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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

ــرة  ــت بالع ــي ارتبط ــق الت ــرز الحقائ ــن أب ــإن م ف
النبويــة هــي حقيقــة المازمــة بــن النــص القــرآني 
المعصومــن  الأئمــة  ونصــوص  النبــوي  والنــص 
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)عليهــم الســام أجمعــن(.

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
ــه  ــر )علي ــك الأش ــه( لمال ــوات الله علي ــب )صل طال
الرحمــة والرضــوان( إلا أنمــوذجٌ واحــدٌ مــن بــن 
ــي  ــامية الت ــة الإس ــا المكتب ــرت به ــي زخ ــات الت المئ
اكتنـــت في متونهــا كثــراً مــن الحقول المعرفيــة مظهرة 
بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن في كل 

ــة. الأزمن

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
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حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
ــه  ــب  )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاة أم في حي
ــف إلى  ــده الشري ــن عه ــذة م ــره، متّخ ــام( وفك الس
مالــك الأشــر )رحمــه الله( مــادة خصبــة للعلــوم 
الإنســانية التــي هــي أشرف العلــوم ومــدار بنــاء 
الإنســان وإصــاح متعلقاتــه الحياتيــة وذلــك ضمــن 
سلســلة بحثيــة علميــة موســومة بـ)سلســلة دراســات 
في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر 
بــإذن الله تباعــاً،  )رحمــه الله(، تصدرهــا المؤسســة 
حرصــاً منهــا عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة 
الإنســانية بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى 
بيــان أثــر هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع 
والدولــة متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في 
إقامــة نظــام الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــر والعطــاء 

ــة. ــة وكرام ــش بحري والعي
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التعايــش  بـ)أصــول  الموســوم  البحــث  وكان 
الســلمي دراســة اســتنباطية في عهــد الإمــام علي)عليــه 
الســام( لمالــك الِأشــر )رضــوان الله عليــه(( مــن 
مفهــوم  تناولــت  التــي  الاجتاعيــة،  الدراســات  
التعايــش الســلمي، ومــا جــاء في العهــد العلــوي 

الشريــف الى مالــك الاشــر.

فجـــى الله الباحثــن خــر الجـــاء فقــد بــذلا 
جهدهمــا وعــى الله أجرهما، والحمــد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
ا  ً ﴿مُبَــشرِّ رســوله  أرســل  الــذي  لله  الحمــد 
يهِــمْ  كِّ َـ وَنَذِيــرًا﴾  وجعلــه ﴿يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتـِـهِ وَيُ
كْمَــةَ﴾ خصــه بالنبــوة وأمــره  مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِ وَيُعَلِّ
ــغْ  سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ بتبليــغ الوصيــة فقــال لــه ﴿يَــا أَيُّ
ــتَ  غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ لَ إلَِيْ ِـ ــ ــا أُنْ مَ
رِسَــالَتَهُ﴾ فــأدى الأمانــة وصــدح بالأمــر »مــن كنــت 
ــدِي  ــاَ يَْتَ ــدَى فَإنَِّ ــنِ اهْتَ ــولاه« ﴿فَمَ ــي م ــولاه فع م
ــاَ يَضِــلُّ عَلَيْهَــا وَمَــا أَنَــا عَلَيْكُــمْ  لنِفَْسِــهِ وَمَــنْ ضَــلَّ فَإنَِّ
بوَِكِيــلٍ﴾. وصــلِ اللهــم عــى محمــد وآل الأخيــار 

المنتجبــن. 
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أما بعد:

القــرآن الكريــم كتــاب الله خالــق الخلــق جميعــا، 
يْــلِ وَالنَّهَــارِ وَمَــا  صرح جليــاً ﴿إنَِّ فِي اخْتـِـاَفِ اللَّ
لقَِــوْمٍ  لَآيََــاتٍ  وَالْأرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ فِي  الله  خَلَــقَ 
يَتَّقُــونَ﴾ ]يونــس: 6[  ولا غبــار عــى أن الاختــاف 
سرٌّ إلهــي بنــى عليــه عــال الإمــكان والثابــت ﴿إنَِّ الله 
باِلنَّــاسِ لَــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ]البقــرة: 14٣[  لــذا فهــذا 
ُـ  ــ ي ِـ ــوَ الْعَ ــة ﴿وَإنَِّ الله لَهُ ــتبطن الرحم ــاف يس الاخت

الْحَكِيــم﴾ ]ال عمــران: 62[  .

إزالــة  الأحــوال  مــن  بحــال  يمكــن  ولا 
وبــن  عــام  بشــكل  الله  خلــق  بــن  الاختافــات 
النــاس أنفســهم بشــكل خــاص، ومــن أراد تفحــص 
مــا يختلــف النــاس فســيصل إلى نتيجــة حتميــة أن 

. التغايــر  بعــن  الأفــراد  بــن  نســبي  الاشــراك 

ولــذا فهــذا البحــث الموســوم بـ)أصــول التعايــش 
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  الســلمي دراســة اســتنباطية في عهــد الإمــام عــي
ــت أن  ــة تثب ــادة علمي ــة ج ــر( محاول ــك الأش لمال
التعايــش ضرورة أصلــه القــرآن الكريــم وأكــد عليــه 

أهــل البيــت  وجســدوه في حياتهــم العمليــة.

ــلمن  ــى المس ــم ع ــر أن ينع ــولى القدي ــائلن الم س
الحقيقــي  بالوعــي  عامــة  بــأسره  والعــال  خاصــة 
ــالات  ــوه في مج ــلمي وأن يطبق ــش الس ــة التعاي لأهمي
ــبر  ــخ ع ــا التأري ــل لن ــا نق ــتثناء، ك ــدون اس ــاة ب الحي

عصــوره نــاذج متنوعــة مــن هــذا التطبيــق .





المبحث الأول

التعريف بمفردات العنوان
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قبــل الــشروع بالدراســة المفصلــة لهــذا البحــث، 
ــا  ــنى لن ــوان ليتس ــولات العن ــد مدل ــي أولا تحدي ينبغ
اســتيفاءً لمضامينــه  التحديــد  الانطــاق مــن هــذا 
العامــة  المنطلقــات  رســم  وليســهل  وأهدافــه، 

للبحــث.

أولًا / تعريف الأصول لغة واصطلاحا:
1. الأصــول لغــة: جمــع أصــل والأصَْل: )أَسْــفَلُ 
ء، اومَــا يُبنـَـى عَلَيْــهِ غَــرُه وَقَــالَ الرّاغِــبُ:  ْ الــيَّ
ــةً  ــتْ مُرتَفِعَ َ ــو تُوُهمِّ ــي لَ تِ ــه الَّ ــلُ كُلِّ شَءٍ قاعِدَتُ أَصْ

ــائِرُه()1(. ــا س ــعَ بارْتفِاعَه ارْتَفَ

بيــدي: محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، تــاج  ّـَ )1( ال
العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج27، ص447
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 2. وأمــا في الإصــاح فقــد ذكــر العلــاء للأصل 
معــاني عــدة، منها: 

ــاب القيــاس يقــال:  ــل الفــرع، فمــن ب أ. مــا يقاب
الخمــر أصــل النبيــذ أي أن حكــم النبيــذ مســتفاد مــن 

حكــم الخمــر.

ب. القاعــدة، أي الركيـــة التــي يرتكـــ عليهــا 
خمســة  عــى  الإســام  بنــي   (  :كقولــه الــيء 
أصــول()1(، أي عــى خمــس قواعــد وان تعــددت 
إلى  رجوعهــا  أن  إلا  الاصطــاح  في  المعــاني  هــذه 

المعنــى اللغــوي غــر بعيــد.

ثانيا: تعريف التعايش السلمي لغة واصطلاحا: 
التعايــش الســلمي مصطلــح مركــب مــن كلمتــن، 

فإنــه لابــد مــن التعريــف بهــا وعــى النحــو الآتي:

)1( الحكيــم: محمــد تقــي، الأصــول العامــة للفقــه المقــارن، 
المؤسســة الدوليــة، ط4، بــروت، 1422 - 2001، ص٣5.
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1- التعايش السلمي لغة:

بالرجــوع إلى الدلالــة اللغويــة، التــي هــي أصــل 
التعايــش  مفــردة  نجــد  الاصطــاح،  اشــتقاق  في 
في كتــب اللغــة:  )عــاش: عيشــا وعيشــة ومعاشــا 
ــش  ــه يعي ــه: جعل ــش، أعاش ــو عائ ــاة فه ــار ذا حي ص
يقــال أعاشــه الله عيشــة راضيــة، عايشــه: عــاش 
معــه، عيشــه: أعاشــه، تعايشــوا: عاشــوا عــى الألفــة 

والمــودة ()1(.

والَمعــاشُ والَمعِيــشُ والَمعِيشــةُ مــا يُعــاشُ بــه وجمع 
ــر  ــى غ ــشُ ع ــاس ومَعائِ ــى القي ــشُ ع ــة مَعايِ الَمعِيش
ــمْ  ــا لَكُ ــه تعالى﴿وَجَعَلْنَ ــا قول ــرِئَ به ــد قُ ــاس وق قي

ــر: 20[)2(. ــشَ﴾ ]الحج ــا مَعَايِ فيِهَ

)1( إبراهيــم مصطفــى ومجموعــة مــن العلــاء: المعجم الوســيط، 
دار النــشر: دار الدعــوة، تــح: مجمــع اللغــة العربيــة. بــاب العــن، 

ج 2، ص 6٣9. 
)2( ابــن منظــور: لســان العــرب دار صــادر، بــروت،ط1، بــاب 



18

أصول التعايش السلمي

ــل  ــن فع ــدر م ــي مص ــلم( فه ــردة )الس ــا مف وأم
ثاثــي: ســلم؛ الســال، المســال، الســامة، وتــدور في 
ــاء أو شر،  ــن كل ب ــاص م ــى الخ ــى معن ــا ع جملته
ــة والأذى  ــن العاه ــان م ــلم الإنس ــامة: أن يس فالسّ
وكل مكــروه. قــال أهــلُ العلــم: الله جــلَّ ثنــاؤُه هــو 
الســام؛ لســامته ممــا يلحــق بالمخلوقــن مــن العيــب 
والنقــص والفنــاء. وقــال الله جــلَّ جالــه: ﴿وَالله 
ــاَمِ﴾]يونس: 25[ فالســام الله  يَدْعُــو إلَِى دَارِ السَّ

ــة)1(.  ــاؤه، ودارُهُ الجنَّ ــلَّ ثن ج

ــلْمُ الصلــح يفتــح ويكــر  وقــال أبــن منظــور: السِّ
ــلَمُ بفتــح الســن والــام يريــد  ويذكــر ويؤنــث؛ والسَّ
الاسْتسْــامَ والِإذْعــانَ كقولــه تعــالى: ﴿وَأَلْقَــوْا إلَِيْكُــمُ 

عيش، ج6، ص٣21.
)1( ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تــح: عبــد 
ــر، ط: 1٣99هـــ - 1979م. ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم الس

بــاب ســلم، ج٣، ص90.
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ــدر  ــو مص ــاد وه ــاء: 90[، أَي الانقي ــلَمَ ﴾ ]النس السَّ
يقــع عــى الواحــد والاثنــن والجمــع)1(.

2- التعايش السلمي اصطلاحا:

لهــذا المصطلــح المركــب مجموعــة مــن التعريفــات 
اختلفــت فيــا بينهــا، وذلــك راجــع لكونــه غــر 
محــدد بمجــال دون آخــر، فالتعايــش حالــة اجتاعيــة 

ــاني. ــل الإنس ــه التواص ديمومت

ومــن ابــرز معانيــه وأهمهــا  التعدديــة والاختاف 
بمعناهــا الشــامل-كا ســيتضح مــن خــال البحث- 
متمثــاً بــكل المضامــن الاجتاعيــة والاقتصاديــة 
الى  تهــدف  جميعهــا  والتــي  والدينيــة  والسياســية 
خدمــة المصالــح العامــة مــن جهــة وإســعاد المجتمــع 

الإنســاني مــن جهــة أخــرى.

)1( ابن منظور: لسان العرب، باب سلم، ج12، ص289.
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وعليــه فالتعايــش الســلمي ضربٌ مــن التعــاون 
المشــرك الــذي يقــوم عــى أســاس الثقــة والاحــرام، 
هادفــاً إلى تحقيــق مصالــح يتفــق عليهــا ســواء كان 

ــان أو الأطــراف)1(.  ــن طرف ب

وكذلــك اختلــف علــاء السياســة اختافــاً كبــراً 
ــاره،  ــلمي ومعي ــش الس ــف التعاي ــق بتعري ــا يتعل في
فمنهــم عــدّه: كشــعار ســياسي يعنــي البديــل عــن 
العاقــة العدائيــة بــن الــدول ذات النظــم الاجتاعية 

ــة)2(.  المختلف

بــن  محمد،التعايــش  زاويتــي  للباحــث،  يُنظَر:مقــال   )1(
الأديــان، كيــف ولمــاذا؟، بتاريــخ 2011/12/28م، موقــع: 

http://www.tfpb.org. الســام:  لبنــاء  معــاً 
ــوم  ــة العل ــفة وأكاديمي ــد الفلس ــاتذة معه ــن أس ــة م )2( مجموع
بالاتحــاد الســوفيتي، مشــكلة الحــرب والســام، ترجمــة: شــوقى 
بــدون  مــر،  الجديــد،  الثقافــة  دار  رحمــي،  وســعد  جــال 

تاريــخ، ص2.
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بينــا يحــرص البعــض عــى ان التعايــش الســلمي 
هــو: اتفــاق بــن طرفــن أو أطــراف يقــوم عــى تنظيــم 
وســائل الحيــاة بينهــم عــى وفــق قاعــدة يتــم تحديدهــا 

عــن طريــق الســبل المؤديــة إليهــا)1(.

ومــن منطلــق قاعــدة الكثــرة والتعــدد وباعتبارها 
ــول  ــود، فقب ــات الوج ــن س ــمة م ــة وس ــة إلهي شرع
الآخــر ليكــون شريــكا يســهم في بنــاء مجتمعــا صالحــا 
ــادرا عــى هـــم  ــة التحــضر والســام، ق تســوده ثقاف
والدمــار،  والحــرب  والمــوت  والعنــف  الكراهيــة 
متجســدا بالحــوار الــذي يؤســس للتســامح، خاضعــا 
الدينيــة،  والمشــركات  الفكريــة  للمســاومات 
الفــوارق  كل  وعابــراً  الانقســام  ســبل  متجــاوزا 

ــش  ــام والتعاي ــان، الإس ــن عث ـــ ب ــد العـي ــري: عب )1( التويج
ــورات  ــشرون، منش ــادي والع ــران الح ــق الق ــان في أف ــن الأدي ب
والثقافــة- والعلــوم  للربيــة  الإســامية  العربيــة  المنظمــة 

ص2. إيسيســكو-1419هـ، 
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ــلمي. ــه الس ــش بمفهوم ــو التعاي ــك ه ــون ذل فيك

ثالثا: تعريف الاستنباط لغة واصطلاحا:

1- معنى الاستنباط في اللغة:

ــذِي  ــاءُ الَّ ــط: النَّبَــط: الْمَ ــور:) نب ــن منظ ــال اب  ق
يَنبُْــطُ ]يَنبِْــطُ[ مــن قعــر البئــر إذِا حُفــرت، وَقَــدْ نبَــطَ 
مَاؤُهَــا ينبْـِـطُ ويَنبُْــطُ نَبْطــاً ونُبوطــاً. وأَنبطنــا المــاءَ 
أَي اسْــتَنبَْطْناَهُ وَانْتَهَيْنـَـا إلِيــه. واسْــتَنبَْطه وَاسْــتَنبَْطَ 
ــتنبْاطُ:  ــتَخْرَجَهُ. والاسْ ــالًا: اسْ ا وَمَ ــبَرً ــاً وَخَ ــهُ عِلْ مِنْ
ــهَ  ــتَخْرَجَ الْفِقْ ــهُ إذِا اسْ ــتنبَطَ الفَقِي ــتخِْرَاجُ. واس الِاسْ
﴿ ّـَ وَجَــلَّ الْبَاطـِـنَ باِجْتهَِــادِهِ وفهمِــه. قَــالَ الله عَــ
لَعَلمَِــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُمْ﴾ ]النســاء: 8٣[()1(.

2- الاستنباط في الاصطلاح: 

اســم  هــو  الاســتنباط  إن   ( الجصــاص:  قــال 

)1( ابن منظور: لسان العرب، ج7، ص410.
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ــون  ــة العي ــه رؤي ــع علي ــى تق ــتُخرج حت ــا اس ــكل م ل
أو معرفــة القلــوب، والاســتنباط في الــشرع نظــر 

والاســتعاء()1(. الاســتدلال 

)1( الجصــاص: أحمــد بــن عــي، أحــكام القرآن،تــح: عبــد 
بــروت  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  عــي،  محمــد  الســام 

.  2150/2 1405هـــ  





المبحث الثاني

التعايش في ضوء القرآن الكريم 
والسنة النبوية
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1- التعايش في ضوء القران الكريم:
أن  الكريــم  القــران  أصلــه  مــا  أهــم  مــن 
ــر الله  ــى أم ــر إذ اقت ــا لا تنح ــودات فوارقه الموج
تعــالى لعبــاده التنــوع في الأجنــاس والألــوان قــال 
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ  ســبحانه: ﴿وَمِــنْ آَيَاتـِـهِ خَلْــقُ السَّ
ــاتٍ  ــكَ لَيََ ــمْ إنَِّ فِي ذَلِ ــنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِ ــاَفُ أَلْسِ وَاخْتِ
للِْعَالمـِِـنَ﴾ ]الــروم: 22[، ونــرى ذلــك في مظاهــر 
الطبيعــة حولنــا وهــذا يعنــي ان التنــوع هــو ســمة 
مــن ســات الخلــق البــارزة، وهــذه مــن حكــم الخالــق 
ــث تعــدّدت مــن  عـــ وجــل في الوجــود الكــوني حي
ــا النَّــاسُ  َ التنــوع إلى التغايــر قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــعُوبًا  ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ إنَِّ
وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الله  أَتْقَاكُــمْ إنَِّ 
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الله عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾ ]الحجــرات: 1٣[  فهــذه الآيــة 
المباركــة تصــدع في حقيقــة الجعــل التكوينــي للتنــوع 
ــل( أي:  البــشري، حيــث جعــل خلقه)شــعوبا وقبائ
ان التنــوع البــشري إرادة إلهيــة مطلقــة ليــس لكرامــة 

وفضيلــة أو صــدف أو طفــرة وراثيــة)1(.

ــذا  ــق له ــتمد وجــوده مــن الخال ــر يس ــا جوه وإن
التنــوع البــشري، فــا تملــك أي جهــة حــق إلغــاء 
ــكَ  رَبُّ شَــاءَ  ﴿وَلَــوْ  تعــالى:  يقــول  التنــوع،  هــذا 
ــةً وَاحِــدَةً وَلَ يَزَالُــونَ مُْتَلفِِــنَ﴾  عَــلَ النَّــاسَ أُمَّ لََ
ــا يؤســس الله تعــالى ضرورة  ]هــود: 118[ ومــن هن
الاعــراف بالتنــوع ليكــون للإنســان فاعليــة وإبــداع 
نحــو التواصــل لكــي تطلــع كل مجمــوع بشريــة عــى 
واقــع المجاميــع الأخــرى للتعــرف عــى خصوصياتها 
لان الإنســان مجبــول بالفطــرة عــى حــب الاطــاع. 

)1( ينظر: الطباطبائي، تفسر الميـان، ج11، ص60.
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التنــوع  حقيقــة  إلى  الكريــم  القــران  يشــر  لذلــك 
الــذي ينبغــي أن تكــون دافعــا للتعايــش بــن الأقــوام 
والأمــم التــي تنبثــق من قاعــدة الاحــرام المتبــادل)1(.

وبــا أن لفظــة التعايــش بالقــران الكريــم وردت 
ــه،  ــان في حيات ــال الإنس ــر إلى ح ــرى تش ــانٍ أخ بمع
كقولــه تعالى:﴿فَهُــوَ فِي عِيشَــةٍ رَاضِيَــةٍ﴾ ]الحاقــة: 
21[، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي 
الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  هُ  وَنَحْــرُُ ضَنـْـكًا  مَعِيشَــةً  لَــهُ  فَــإنَِّ 
ــا﴾  ــارَ مَعَاشً ــا النَّهَ ــه: 124[، ﴿وَجَعَلْنَ ــى﴾ ]ط أَعْمَ
]النبــأ: 11[ ولكــن ذلــك ل يمنــع مــن وجــود معنــى 
ــات  ــال كل ــن خ ــل، م ـــ وج ــه ع ــش في كتاب التعاي
ــارف(،  ــدة، والتع ــس واح ــة ككلمة)نف ــة مرادف رائع
ــاسُ  ــا النَّ َ ــا أَيُّ والتــي ورد ذكرهــا في قولــه تعــالى: ﴿يَ

)1( بحــر العلــوم: حســن عـــ الديــن، التعدديــة الدنيــة في الفكــر 
الإســامي، العــارف للمطبوعــات، لبنــان،  ط1، ســنة 2011، 

ص٣5
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كُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَقَ  قُــوا رَبَّ اتَّ
مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُــاَ رِجَــالً كَثـِـرًا وَنسَِــاء﴾ 
]النســاء: 1[  فــالله ســبحانه وتعــالى أوجــد الإنســانية 
مــن نفــس واحــدة، ومنهــا نــشر الوجــود رجــالا 
ــذِي أَنْشَــأَكُمْ  ونســاءً بريــح قولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّ
ــا  لْنَ ــدْ فَصَّ ــتَوْدَعٌ قَ ــتَقَرٌّ وَمُسْ ــدَةٍ فَمُسْ ــسٍ وَاحِ ــنْ نَفْ مِ
الْيََــاتِ لقَِــوْمٍ يَفْقَهُــونَ﴾ ]الانعــام: 98[ وأمــا كلمــة 
ــا  )التعــارف( حيــث ورد ذكرهــا في قولــه تعــالى: ﴿يَ
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ أَيُّ
شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الله أَتْقَاكُمْ 

ــرات: 1٣[  . ــرٌ﴾ ]الحج ــمٌ خَبِ إنَِّ الله عَليِ

وقــد ذهــب المفــرون إلى جعــل هــذه الآيــة 
منطلقــا لأســاس التعايــش في الإســام الــذي أوصى 
ــه:  ــم في قول ــه الكري ــه في قران ــالى ب ــبحانه وتع الله س
﴿وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَــىَ 
ــدة: 2[، والإســام يســعى  ــدْوَانِ﴾ ]المائ  ــمِ وَالْعُ ثْ الْإِ
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مــن خــال تعاليمــه إلى تربيــة إتباعــه عــى التســامح 
ــاً  ــاس جميع ــل الله الن ــد جع ــرك، فق ــش المش والتعاي
ــأَكُمْ  ــوَ أَنْشَ ــه تعــالى: ﴿هُ شركاء في المســؤولية في قول
مِــنَ الْأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا 
عــن  مســؤولن  أي جعلكــم  ]هــود: 61[  إلَِيْــهِ﴾ 

ــا.  ــارات فيه ــع الحض ــا وصن عارته

وشــجع عــى التفاعــل الإنســاني الــذي يســتند في 
ــبحانه  ــول س ــدأ يق ــامي إلى مب ــر الإس ــوم الفك مفه
ببَِعْــضٍ  بَعْضَهُــمْ  ـاسَ  دَفْــعُ الله  النّـَ وتعالى﴿وَلَــوْلَ 
لَفَسَــدَتِ الْأرَْضُ وَلَكـِـنَّ الله ذُو فَضْــلٍ عَــىَ الْعَالَمنَِ﴾ 

ــرة:251[  .  ]البق

وممــا ســبق يتضــح أن التعايــش متوجــه قــرآني 
إلى حقيقــة يتكــئ عليهــا المجتمــع الإنســاني، وقــد 
طبقهــا الإســام عمليــاً بجــدارة، ويكتفــي بذلــك 
مقولــة الإمــام الباقــر أن نســتمع لهــا وهــو يقــول: 
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ــش()1(. ــاس التعاي ــأن الن ــاح ش )ص

2- التعايش السلمي في السنة النبوية
بــن قومــه  فــرة طويلــة    الرســول  مكــث 
بدويــة،  أمــة  قومــه  أكثــر  كان  وقــد  معهــم،  متآلفــاً 
منشــغلة عــن أسرار الكــون ومعرفــة مصرهــم بمشــقة 
مــن  بــه  اشــتهروا  وممــا  العيــش،  وتحصيــل  الحيــاة 
الســجايا مـيجــا مــن الســخاء والشــجاعة والشــهامة 
وإكــرام الضيــف وغرهــا، وأيضــا كان مــن طباعهــم 
وممارســة  والتعصــب،  والغضــب  والغلظــة  القســوة 
الرذائــل وارتــكاب الفواحــش)2( وغــر ذلــك، وعندمــا 

)1( المجلــي: محمــد باقــر، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار 
الأئمــة الأطهــار، ط٣، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

ســنة 140٣،ج71، ص167.
ــن  ــب، ح ــن ابي طال ــر ب ــة جعف ــم بدق ــف حاله ــد وص )2( وق
ـا قومًــا أهــلَ  خطــب امــام النجــاش قــالا: أيــا الملــك! كنّـَ
جاهليــة، نعبــد الأصنــام، ونــأكل الَميْتــة، ونــأتي الفواحــش، 
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تلقــى الرســولالأوامر الإلهيــة بالقيــام للدعــوة إلى 
ــن  ــم الدي ــرض عليه ــاس ويع ــم الن ــذ يكل ــام اخ الإس
ــل  ــن الرذائ ــع م ــر المجتم ــى طه ــه، حت ــه الله ب ــذي بعث ال
وأرســى قواعــد الديــن القويــم الــذي قــام عــى مبــادئ 
العــدل والمســاواة والتعايــش مــع الآخــر ليشــمل جميــع 
والسياســية  الاجتاعيــة  الحيــاة  ومجــالات  نواحــي 

والأخاقيــة.       

ــة للتعايــش  حيــث وضــع قواعــد وأســس عملي
مــع الآخــر لجميــع الأحــوال والظــروف، بــا يضمــن 
الإســامية  الدولــة  داخــل  الآخــر  مــع  فاعليتهــا 

ونقطــع الأرحــام، ونــيء الجــوار،... حتــى بعــث الله إلينــا 
ــا  ــه، فدعان ــه وعفاف ــبَه وصدقــه، وأمانت ــا، نعــرف نَسَ رســولاً منَّ
ــده ونعبــده، ونخلــع مــا كنَّــا نعبــد نحــن وآباؤنــا مــنَ  إلى الله لنوحِّ
الحجــارة والأوثــان، وأمرنــا بصــدق الحديــث وأداء الأمانــة. 
ينظــر: ابــن هشــام: أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب 
ــرؤوف،  ــه عبدال ــح: ط ــة،، ت ــرة النبوي ــارفي، الس ــري المع الحم
دار الجيــل، بــروت، ط1، ســنة1411ه، ج1، ص٣٣5-٣٣6.
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ثوابــت  مــع  وانســجامها  جهــة  مــن  وخارجهــا 
الشريعــة مــن جهــة أخــرى.

وقــد أكــد النبــي عــى مبــدأ مــن المبــادئ التي 
يرتكـــ عليهــا التعايــش إلا وهــي المســاواة التــي أثبتها 
في خطبــة حجــة الــوداع »وَ لَيْــسَ لعَِــرَبِيٍّ عَــىَ عَجَمِــيٍّ 
فَضْــلٌ إلِاَّ باِلتَّقْــوَى«)1( يبــن لنــا هــذا الحديــث أهميــة 
بــن  الفــوارق  وان  كلهــم،  النــاس  بــن  المســاواة 
البــشر ليــس لهــا قيمــة في ميـــان الشريعــة، بــل المعيــار 
للقيمــة والفضــل بــن النــاس هــو التقــوى لا غرهــا.

ولضــان المســاواة التامــة لمواطنــي المدينــة قــد 
بالمصطلــح  مــا تســمى  أو  المدينــة  شــكلت وثيقــة 
المعــاصر )دســتور المدينــة( والــذي ياحــظ فيهــا 
تنظيــم العاقــات والحقــوق بــن المســلمن مــن جهــة 

)1( المجلــي: بحــار الأنــوار،ج 7٣، بــاب جوامــع مناهــي 
ص٣48.  ،النبــي
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والمســلمن وغرهــم مــن جهــة أخــرى، ومــا تفرضــه 
ــات  ــات وواجب ــش والتـام ــن تعاي ــة م ــك العاق تل
ــة والسياســية  ــة والاقتصادي مــن النواحــي الاجتاعي

والعســكرية وغرهــا.

وان قيمــة هــذه الوثيقــة تتجــى في تطبيقهــا عــى 
ارض الواقــع، حيــث ل ترفــع دعــوى أو صــوت مــن 
يــودي أو غــره يشــكو مــن ســوء المعاملــة، بالرغــم 
ــة  ــارة العصبي ــاول إث ــة تح ــائس خفي ــود دس ــن وج م

ــة. والأحقــاد الجاهلي

حيــث قامــت الوثيقــة بــن أهــل المدينــة عــى عــدة 
قواعــد نكتفــي بذكــر قاعدتــن منهــا:

بنــود  عـــزت  وقــد  والمســاواة:  العــدل  قاعــدة 
الوثيقــة التعايــش الســلمي في الدولــة التــي منهــا: )انــه 
مــن خــرج أمــن ومــن قعــد أمــن بالمدينــة، إلا مــن ظلم 
وأثــم(، ومنهــا )مــا كان بــن أهــل هــذه الصحيفــة مــن 
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ه إلى الله  ــردَّ ــإن م ــاده ف ــاف فس ــتجار يخ ــدث أو اش ح
 .)1(عـــ وجــل وإلى محمــد رســول الله

ومــن هنــا نــرى أن قاعــدة التعايش هي الأســاس 
في عاقــة الإنســان بنظــام الحكــم وبالدولــة، ليمثــل 
وَصِفَــة أصيلــة  العــدل والمســاواة دعامــة وطيــدة 
ــوء  ــليط الض ــال تس ــن خ ــامية، وم ــة الإس للشريع
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا كُونُــوا  َ عــى قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــكُمْ أَوِ  ــىَ أَنْفُسِ ــوْ عَ ــهَدَاءَ للهَِِّ وَلَ ــطِ شُ ــنَ باِلْقِسْ امِ قَوَّ
ــه لا احــد  ــنَ﴾ ]النســاء: 1٣5[ ان ــنِ وَالْأقَْرَبِ الْوَالدَِيْ
فــوق المســاءلة والمحاســبة وممــا ينبغــي قبولــك بالنقــد 
والانتقــاد بــل يجــب العــدل ليــس فقــط ضــد النفــس 
حيــث أمــرت بــأن يكــون الحكــم بالعــدل ولــو عــى 
شَــنَآَنُ  رِمَنَّكُــمْ  يَْ تعــالى: ﴿وَلَ  قولــه  المخالــف في 
ــرَامِ أَنْ تَعْتَــدُوا  وكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْحَ قَــوْمٍ أَنْ صَدُّ

)1( ينظر: ابن هشام: السرة النبوية، ج2، ص٣50.
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وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى﴾ ]المائــدة: 8[  بغــض 
ــرى. ــات الأخ ــن الخصوصي ــر ع النظ

ــن  ــكل مواط ــاد: فل ــة العتق ــان حري ــدة ض قاع
دينهــم  )لليهــود  فقــرر  والاعتقــاد  التعبــد  حريــة 
وللمســلمن دينهــم، مواليهــم وأنفســهم، إلا مــن 
ظلــم وأثــم فإنــه لا يوتــغ-أي يلــك- إلا نفســه 

وأهــل بيتــه(. 

ــاس  ــون عــى أس ــلمن وغرهــم يعُامل ــان المس ف
والواجبــات  الحقــوق  في  سواســية  فهــم  المواطنــة 
لا عــى أســاس العقيــدة والانتــاء، فليــس هنــاك 
مواطــن مــن الدرجــة الأولى، وآخــرون مــن الدرجــة 

ــة.  ــة والثالث الثاني

ومــن نــاذج حريــة الاعتقــاد الســلمي الــذي 
وضــع أسســه النبــي هــو مــا نُقــل أن جمعــا مــن 
النصــارى كانــوا )قــد زاروا رســول الله للتحقيــق 
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والاستفســار أقـــــــاموا قداســا فـــــــي مســجد النبــي 
ــة()1(. ــكل حري ــة بــــ في المدين

ــافي  ــار الثق ــى الإط ــة ع ــود الوثيق ــف بن ول تتوق
فيهــا )وان  فقــد ورد  -آنــذاك-  القائــم  للمجتمــع 
بينهــم النصــح والنصيحــة والــبر دون الإثــم(، وهــذا 
بــا يســميه الفكــر الإســامي بالشــورى ليجعــل 
محــور المشــاركة أكثــر شــفافية وأكثــر اتســاعا ليجعلها 
قائمــة عــى أســاس تبــادل الخــبرات والعمــل بــا فيــه 

ــع. ــاح المجتم ص

ســلطت  التــي  الروايــات  مــن  أيضــا  وهنــاك 
المعامــات  مـــــــــن  جانــب  علــــــــى  الضــوء 
ــلمي  ــل الس ــلوب التعام ــر الى أس ــي تش ــة والت المالي
والأخاقــي بــن الرســول، وبعــض اليهــود هــو 

)1( الشــرازي: نــاصر مــكارم، الأمثــل في تفســر كتــاب الله 
ص262. ج2،  المنـــل، 
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ــن  ــه ع ــن أبي ــر ع ــن جعف ــى ب ــام موس ــه الإم ــا نقل م
ــاً  ــالَ: »إنَِّ يَُودِيّ ــرِ الْمُؤْمِنِــنَ قَ آبائــه ))عَــنْ أَمِ
ــرُ فَتَقَاضَــاهُ فَقَــالَ  ــهُ عَــىَ رَسُــولِ الله  دَنَانِ كَانَ لَ
ــإنِيِّ  ــالَ: فَ ــكَ. فَقَ ــا أُعْطيِ ــدِي مَ ــا عِنْ ــودِيُّ مَ ــا يَُ ــهُ: يَ لَ
ــدُ حَتَّــى تَقْضِيَنـِـي. فَقَــالَ: إذِاً  لَا أُفَارِقُــكَ يَــا مُحمََّ

ــكَ.  ــسُ مَعَ أَجْلِ

هْرَ  فَجَلَــسَ مَعَــهُ حَتَّــى صَــىَّ فِي ذَلـِـكَ الْمَوْضِــعِ الظُّ
وَالْعَــرَْ وَالْمَغْــرِبَ وَالْعِشَــاءَ الْآخِــرَةَ وَالْغَــدَاةَ وَكَانَ 
دُونَــهُ وَ يَتَوَاعَدُونَــهُ.  أَصْحَــابُ رَسُــولِ الله   يَتَهَدَّ
ــذِي تَصْنعَُــونَ  فَنظََــرَ رَسُــولُ الله   إلَِيْهِــمْ فَقَــالَ: مَــا الَّ
ــالَ  بسُِــكَ . فَقَ ــودِيٌّ يَحْ ــا رَسُــولَ الله  يَُ ــوا: يَ ــهِ! فَقَالُ بِ
ــداً  ــمَ مُعَاهَ ــأَنْ أَظْلِ ــلَّ بِ ّـَ وَجَ ــ ــي رَبيِّ عَ : لَْ يَبْعَثْنِ

هُ .  وَلَا غَــرَْ

: أَشْــهَدُ أَنْ لَا  فَلَــاَّ عَــاَ النَّهَــارُ قَــالَ الْيَهُــودِيُّ
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ وَشَــطْرُ  إلَِــهَ إلِاَّ الله وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحمََّ
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ــذِي  ــكَ الَّ ــتُ بِ ــا فَعَلْ ــا وَالله  مَ ــالِ فِي سَــبيِلِ الله ، أَمَ مَ
فَعَلْــتُ إلِاَّ لِأنَْظُــرَ إلَِى نَعْتـِـكَ فِي التَّــوْرَاةِ ؛ فَــإنِيِّ قَــرَأْتُ 
ــةَ  ــدُهُ بمَِكَّ ــدِ الله  مَوْلِ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــوْرَاةِ مُحمََّ ــكَ فِي التَّ نَعْتَ
ابٍ  وَمُهَاجَــرُهُ بطَِيْبَــةَ وَلَيْــسَ بفَِــظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَــخَّ
ــنٍ باِلْفُحْــشِ وَلَا قَــوْلِ الْخنَـَـاءِ وَأَنَــا أَشْــهَدُ أَنْ  يِّ َـ وَلَا مُتَ
ــكَ رَسُــولُ الله وَهَــذَا مَــالِ فَاحْكُــمْ  ــهَ إلِاَّ الله وَأَنَّ لَا إلَِ

لَ اللهَُّ()1(. َـ ــ ــاَ أَنْ فيِــهِ بِ

عــى   حـنــه منهــا  كثــرة  ذلــك  وأمثلــة 
ملــك الحبشــة بــا روّي عَــنِ إمامنــا الْحَسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ 
  الله    رَسُــولَ  )أَنَّ   :ِآبَائِــه عَــنْ  الْعَسْــكَرِيِّ 
بُــكَاءَ  ئِيــلُ بنِعَْــيِ النَّجَــاشِِّ بَكَــى  أَتَــاهُ جَبْرَ لَمَّــا 
يــنٍ عَلَيْــهِ وَ قَــالَ إنَِّ أَخَاكُــمْ أَصْحَمَــةَ وَ هُــوَ اسْــمُ  ِـ حَ

)1( المجلــي: بحــار الأنــوار،ج 16، بــاب مــكارم أخاقــه 
و ســره و ســننه ص216 ؛ وكــذا: الحــر العامــي: محمــد بــن 
الحســن، الجواهــر الســنية في الأحاديــث القدســية،1٣84هـ، ط 

النجــف الأشرف، ص57. النعــان، 
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ــهِ  ــةِ وَ صَــىَّ عَلَيْ ــرَجَ إلَِى الْجَبَّانَ ــمَّ خَ ــاتَ ثُ النَّجَــاشِِّ مَ
ــى رَأَى  ــعٍ حَتَّ ــهُ كُلَّ مُرْتَفِ ــضَ الله لَ ــبْعاً فَخَفَ َ سَ ــبرَّ وَ كَ
ــا أن  ــل لن ــخ ينق ــةِ()1(، والتأري ــوَ باِلْحَبَشَ ــهُ وَ هُ جِناَزَتَ
المســلمن احرمــوا أهــل الحبشــة ول ينكــروا عليهــم 
دينهــم، ول يتدخلــوا في شــؤونهم الداخليــة إلا في 
مســاعدتهم في إطــار مــن التعــاون والمشــاركة والوفاء 

ــم)2(. ــل إيوائه لجمي

بعــد ذلــك يمكــن القــول إن ســنة النبيوســرته 
ــش  ــد التعاي ــا لقواع ــا جلي ــا وانعكاس ــالا حي ــت مث كان
ومبــادئ التواصــل الإنســاني التــي رســمها بمواقفــه 
الإنســانية، لتشــكل أســوة يُقتــدى بهــا عــى مــر العصور.

ــاة  ــواز الص ــاب ج ــيعة،ج٣، ب ــي، وسائل الش ــر العام )1( الح
ــت، ص107 ــى المي ع

)2( فقة التعايش في السرة، ص40. 
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عنــد الخــوض باســتنباط المعــارف مــن أيّ نــص 
مــن نصــوص المعصومــن  يتبــادر إلى الأذهــان 
ــف؟  ــح أو ضعي ــي صحي ــص المعصوم ــذا الن ــل ه ه

ــردود؟  ــبر أم م ــرة المعت أفي دائ

مــن  لابــد  الحديــث  مــن  توثقنــا  وإن  وحتــى 
مــا  لــه  وإيجــاد  الكريــم،  القــرآن  عــى  عرضــه 
يؤيــده مــن الآيــات القرآنيــة، ويمكــن أن يكــون 
ذلــك بالتريــح والمبــاشرة؟ أو بغــر التريــح و 

. بالمضمــون 

-لا   عنهــم الصــادرة  المعصوميــة  والســنة 
الموضوعــة- لهــا تصديــق في القــرآن الكريــم أمــا 
تكــون داخلــة بكليــات مفاهيــم الآيــات و لربــا 
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وعــى  الجـيئــات؛  نحــو  عــى  لهــا  مؤيــدة  تكــون 
العمــوم فــالله تعــالى يصــدق مــا صــدر عــن رســوله 
الكريــم قــولا أو فعــا أو تقريــرا –وهــو شــامل 
لأهــل بيتــه الطاهريــن -وذلــك بريــح قولــه 
ــنْ دُونِ  ى مِ ــرََ ــرْآَنُ أَنْ يُفْ ــذَا الْقُ ــا كَانَ هَ ــالى: ﴿وَمَ تع
يَدَيْــهِ﴾ ]يونــس:  بَــنَْ  الله  وَلَكـِـنْ تَصْدِيــقَ الَّــذِي 

.]٣7

وســنحاول -بعــون الله تعــالى- أن نرجــع مــا 
مــن  الســلمي  التعايــش  نصــوص  مــن  اقتطفنــاه 
ــك  ــن إلى مال ــر المؤمن ــا أم ــارك لمولان ــد المب العه
ــاً  ــا مَرجع ــات أن له ــه، لإثب ــوان الله علي ــر رض الأش
ــوَ إلَِّ  ــالى:  ﴿إنِْ هُ ــه تع ــل في قول ــو داخ ــاً ؛ وه قرآني
  وَحْــيٌ يُوحَى﴾]النجــم: 4[ فعــي بــن أبي طالــب
هــو نفــس رســول الله وكامهــا واحــد ومؤيــد 
مــن قبــل الله تعــالى بريــح نــص الآيــة الكريمــة ﴿
وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ﴾ ]ال عمــران: 61[ وبــا صرح 
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 الصــادق الإمــام  بروايــة   الله رســول  بــه 
ــهُ لَا  ــى إلِاَّ أَنَّ ــنْ مُوسَ ــارُونَ مِ ــةِ هَ لَ ِـ ــي بمَِنْ ــتَ مِنِّ »أَنْ

ــدِي«)1(. ــيَّ بَعْ نَبِ

وفيــا يــي أصــول التعايــش الســلمي مــن العهــد 
المبــارك، وإرجــاع كل واحــد مــن تلــك الأصــول 
)النصــوص المقتطفــه( إلى كــبراه مــن الآيــات القرآنية 

ــة:  والنصــوص الحديثي

ــكَ فِي  ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ، وَإمّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ 1- »إمَِّ
ــقِ« الْخلَْ

الـاويــة  حجــر  يعــد  المبــارك  الأصــل  وهــذا 
في تثبيــت التعايــش الســلمي بــن أفــراد المجتمــع 
الواحــد، فمــن ل يــدرك -أو لا يريــد- أن النــاس 
بقولــه  الميـــان،  الانطــاق وفي  نقطــة  سواســية في 

)1(  الكلينــي، الــكافي، ج8،  بــاب حديــث أبي بصــر مــع المــرأة، 
ص106  
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ــهُ  ــلِ آَدَمَ خَلَقَ ــدَ الله  كَمَثَ ــلَ عِيسَــى عِنْ تعــالى: ﴿إنَِّ مَثَ
ــنْ فَيَكُــونُ﴾ ]ال عمــران:  ــهُ كُ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ مِ
في  والســر  التعــارف  لأجــل  والاختــاف    ]59
ــا النَّــاسُ  َ الحيــاة عــى نحــو المحبــة والتســامح ﴿يَــا أَيُّ
ــعُوبًا  ــمْ شُ ــى وَجَعَلْناَكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ إنَِّ
وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ الله  أَتْقَاكُــمْ إنَِّ 

خَبـِـرُ﴾ ]الحجــرات:1٣[. عَلِيــمٌ  الله 

المعصوميــة  النصــوص  وردت  ذلــك  وعــى 
الشريفــة لإثبــات أصــل الخلقــة وميـــان الإكــرام عند 
 الله تعــالى ومنهــا مــا صرح بــه الرســول الأكــرم
ــبَ  ــدْ أَذْهَ ــالَى قَ ــارَكَ وَ تَعَ ــيُِّ إنَِّ الله تَبَ ــا عَ ــه: »يَ بقول
ــةِ وَ تَفَاخُرَهَــا بآِبَائِهَــا أَلَا إنَِّ  سْــاَمِ نَخْــوَةَ الْجَاهِلِيَّ باِلْإِ
النَّــاسَ مِــنْ آدَمَ وَ آدَمَ مِــنْ تُــرَابٍ وَ أَكْرَمَهُــمْ عِنْــدَ الله  

ــم «)1(. أَتْقَاهُ

ــوادر و  ــاب الن ــه، ج4، ب ــضره  الفقي ــن  لا يح ــدوق: م )1(  الص
ــاب، ص٣62. ــواب الكت ــر أب ــو آخ ه
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ــمَحَبَّةَ  ــةِ، وَالْـ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ 2- »وَأَشْ
سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  وَلاَ  بِهـِـمْ،  طْــفَ  وَاللُّ لَهـُـمْ، 

ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ«.

لا يمكــن إقامــة مجتمــع مرابــط وليســت الرحمــة 
مــا تســوده؛ ومــن الصفــات التــي بينهــا الله تعــالى 
ــاء  ــم رحم ــول الله بأنه ــن رس ــن م ــع المقرب لمجتم
ــن  ــة في الحس ــة غاي ــك الصف ــى أن تل ــا يتج ــم مم بينه
حتــى تطلــق لخــر أمــة عــى مــر العصــور فقــال تعــالى 
ارِ  اءُ عَــىَ الْكُفَّ ذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــدٌ رَسُــولُ الله  وَالَّ ﴿مُحمََّ

ــح:29[  . ــمْ﴾ ]الفت ــاءُ بَيْنهَُ رُحَمَ

ومــا أمــر بــه الإمــام أمــر المؤمنــن مالــك 
الأشــر مــا هــو إلا مــا كان عليــه بــه في عهــد 
رســول الله وكان للنــاس بأهــل البيــت المثــل 
ــا صرح  ــك م ــاس وبذل ــة الن ــة ورعاي ــى بالرحم الأع
ــا  ــاسُ مِنَّ بــه مولانــا الإمــام الســجاد »مَــا يَنقِْــمُ النَّ
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ــةِ وَ مَعْــدِنُ  حْمَ ةِ وَ بَيْــتُ الرَّ فَنحَْــنُ وَ الله  شَــجَرَةُ النُّبُــوَّ
ــةِ«)1(. ــفُ الْمَاَئِكَ ــمِ وَ مُتَْلَ الْعِلْ

ــنْ نَفْسِــكَ،  ــاسَ مِ ٣- »أَنْصِــفِ اللهَ وَأَنْصِــفِ النَّ
ــةِ أَهْلِــكَ، وَمَــنْ لَــكَ فيِــهِ هَــوىً مِــنْ  وَمِــنْ خَاصَّ

رَعِيَّتـِـكَ«.

لا يخفــى عــى ذي لــب أن العدالــة مطلبــاً للعقــل 
الســليم قبــل أن تــأتي الرســالات الســاوية تؤكــد 
وهــو  الجـئــي  ذكــر   المؤمنــن وأمــر  عليهــا، 
الإنصــاف فمــن بــاب أولى أراد الــكي وهــي العدالــة 
إذ  )أَن الإنصــاف إعِْطَــاء النصّْــف وَالْعــدْل يكــون فِي 
ذَلـِـك وَفِي غَــره()2( والعــدل أمــر مــن الله تعــالى حيث 
حْسَــانِ﴾ ]النحــل:  قــال:  ﴿إنَِّ الله يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالْإِ

)1( الكلينــي: الــكافي، ج1، بــاب أن الأئمــة  معــدن العلــم و 
شــجرة النبــوة، ص221.

)2( العسكري، الفروق اللغوية، ص 2٣4.
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لْنَــا إلَِيْــكَ الْكِتَــابَ باِلْحَــقِّ  َـ ــا أَنْ 90[ وقــال تعــالى ﴿إنَِّ
لتَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ بِــاَ أَرَاكَ الله وَلَا تَكُــنْ للِْخَائِنـِـنَ 

ــاء: 105[  . ــاً﴾ ]النس خَصِي

4- »فَــإنَِّ اللهَ سَــميِعٌ دَعْــوَةَ الْمَظْلُومِــنَ، وَهُــوَ 
باِلْمرِْصَــادِ«. للِظَّالمـِِـنَ 

ــدى  ــل أن يعت ــن يقب ــالى ل ــال الله، فتع ــاس عي الن
ــالَ  ــالَ: قَ ــدِ الله  قَ ــنْ أَبِي عَبْ ــد، فعَ ــه أح ــى عيال ع
ــقِ  ــبُّ الْخلَْ ــالُ الله  فَأَحَ ــقُ عِيَ ــولُ الله: »الْخلَْ رَسُ
إلَِى الله  مَــنْ نَفَــعَ عِيَــالَ الله  وَ أَدْخَــلَ عَــىَ أَهْــلِ بَيْــتٍ 
ــكَ لَباِلْمرِْصَــادِ﴾  وراً«)1( فالمعتــدي ســيجد ﴿إنَِّ رَبَّ سُرُ

ــر: 14[  . ]الفج

بــن  والتعايــش  الســام  إقامــة  ركائـــ  ومــن 
الأفــراد والمجتمعــات اجتنــاب الظلــم فهــو قبيــح 

)1(  الكلينــي: الــكافي، ج2، بــاب الاهتــام بأمــور المســلمن و 
ــي، ص164. الن
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أينــا وقــع وكيفــا كان؛ لــذا فأمــر المؤمنــن حــث 
ــن  ــع ع ــرأن يرف ــك الأش ــر مال ــى م ــه ع ولي
ــرد وإن أجلهــا الله  ــاد فدعــوة المظلــوم لا ت ظلــم العب
تعــالى فنــره للمظلــوم محتــوم  لمــا رُوي عَــنْ أَبِي 
ــهُ قَــالَ: »إنَِّ الله تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى لَيُنـَـادِي  عَبْــدِ الله  أَنَّ
ــلِ إلَِى  يْ لِ اللَّ ــنْ أَوَّ ــهِ مِ ــوْقِ عَرْشِ ــنْ فَ ــةٍ مِ ــةِ جُمُعَ كُلَّ لَيْلَ
ــذَ  ــأَلُنيِ أَنْ آخُ ــومٌ يَسْ ــنٌ مَظْلُ ــدٌ مُؤْمِ ــرِهِ ... أَ لَا عَبْ آخِ
ــذَ  ــهُ وَ آخُ ــرَِ لَ ــرِ فَأَنْتَ ــوعِ الْفَجْ ــلَ طُلُ ــهِ قَبْ ــهُ بظُِاَمَتِ لَ
ــى يَطْلُــعَ  ــذَا حَتَّ ــادِي بِهَ الُ يُنَ َـ ــ ــاَ يَ ــهِ قَــالَ فَ ــهُ بظُِاَمَتِ لَ

الْفَجْــرُ«)1(.  

ــوح  ــي الله ن ــاء نب ــن دع ــبر م ــاس الع ــذ الن وليأخ
ــا  ــه ﴿فَدَعَ ــه وإيذائ ــى ظلم ــه ع ــا أصر قوم عندم
أَبْــوَابَ  فَفَتَحْنـَـا   )10( فَانْتَــرِْ  مَغْلُــوبٌ  أَنيِّ  ــهُ  رَبَّ
رْنَــا الْأرَْضَ عُيُونًــا  ــاَءِ بـِـاَءٍ مُنهَْمِــرٍ )11( وَفَجَّ السَّ

)1(  الصــدوق: مــن  لا يحــضره  الفقيــه، ج1، بــاب وجــوب 
الجمعــة و فضلهــا ومــن وضعــت، ص420.
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ــىَ  ــاهُ عَ ــدِرَ )12( وَحَمَلْنَ ــدْ قُ ــرٍ قَ ــىَ أَمْ ــاءُ عَ ــى الْمَ فَالْتَقَ
.  ]1٣ ﴾ ]القمــر: 10-  أَلْــوَاحٍ وَدُسُرٍ ذَاتِ 

ــطُهَا فِي  ــكَ أَوْسَ ــور إلَِيْ ــبَّ الأم ــنْ أَحَ 5- »وَلْيَكُ
ــةِ،  عِيَّ هَــا فِي الْعَــدْلِ، وَأَجْمَعُهَــا لـِـرِضَ الرَّ ، وَأَعَمُّ الْحَــقِّ
ــةِ، وَإنَِّ  ــفُ بـِـرِضَ الْخاَصَّ ــةِ يُجْحِ فَــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ

ــةِ«. ــعَ رِضَ الْعَامَّ ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ ــخْطَ الْخاَصَّ سُ

قــال تعــالى ﴿يَــا بَنـِـي آَدَمَ خُــذُوا زِينتََكُــمْ عِنـْـدَ كُلِّ 
ــبُّ  ــهُ لَا يُحِ ــوا إنَِّ فُ ــوا وَلَا تُرِْ بُ ــوا وَاشْرَ ــجِدٍ وَكُلُ مَسْ
فـِـنَ﴾ ]الأعــراف:٣1[  وفي موضــع آخــر ﴿ الْمُرِْ
فيمكــن   ]129 ]النســاء:  الْمَيْــلِ﴾  كُلَّ  تَميِلُــوا  فَــاَ 
ــة وتجاوزهــا  اســتنباط أن لــكل أمــر حــدوده الطبيعي
زيــادة أو نقصانــاً مرفــوض مــن قبــل الله تعــالى ولــذا 
فْ  ــقِ الله وَ لَا تُرِْ قــال الإمــام الصــادق لرجــلٍ »اتَّ
ــنَ  ــرَ مِ ــاً إنَِّ التَّبْذِي ــكَ قَوَام ــنَْ ذَلِ ــنْ بَ ــرُْ وَ لَكِ وَ لَا تَقْ
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رْ تَبْذِيــراً«)1(. ــذِّ ّـَ وَ جَــلَّ وَ لا تُبَ ــالَ الله عَــ افِ قَ سْرَ الْإِ

6- »فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ لَهمُْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ«.

الجانــب النفــي لــه الــدور الهــام في تركيـــ الجهــد 
ــاء  ــك الانت ــعور بذل ــولا الش ــل، ول ــة أفض ــى تأدي ع
ــة في  ــل بإيجابي ــد أن يتعام ــن لأي أح ــي لا يمك النف
ــع،  ــل المجتم ــة في داخ ــة عالي ــؤدي فاعلي ــه وي مواقف
لــذا نجــد ان الله تعــالى مــن بــنّ عوامــل كثــرة اختــار  
أهمهــا ولعلــه أساســها ألا وهــو الشــعور الإيجــابي 
ــالى﴿  ــال تع ــذا ق ــن ل ــو الآخري ــادق نح ــل الص والمي
ــا غَلِيــظَ  ــتَ فَظًّ ــتَ لَهـُـمْ وَلَــوْ كُنْ ــةٍ مِــنَ الله  لنِْ ــاَ رَحْمَ فَبِ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ﴾ ]ال عمــران: 159[  الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ
  وإنــا تجمعــت النــاس حــول النبــي الأكــرم
الشريــف  قلبــه  غلظــة  وعــدم  تجاههــم  لليونتــه 

)1( الحــر العامــي: وسائل الشــيعة، ج9، بــاب الحقــوق في المــال 
ســوى الـــكاة، ص45



55

 )( لمالك الأشتر )(  دراسة استنباطية في عهد الإمام علي

ــه  ـــاً لدين ــالى وتعـي ــن الله تع ــة م ــك إلا رحم ــا ذل وم
ــف. الحنيّ

7- »وَلْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتـِـكَ مِنـْـكَ، وَأشْــنأََهُمْ 
ـاسِ  ـاسِ، فــإنَّ في النّـَ عِنـْـدَكَ، أَطْلَبُهُــمْ لمَِعَائِــبِ النّـَ
ــاَّ  ــاَ تَكْشِــفَنَّ عَ هَا، فَ ــنْ سَــرََ ــوَالِ أَحَــقُّ مَ ــاً، الْ عُيُوب

ــا«. ــكَ مِنهَْ ــابَ عَنْ غَ

قــد أوجــب الله تعــالى عــى عبــاده ســر بعضهــم 
ــوق  ــل الحق ــورد في ني ــا إلا لم ــن منه ــا يعل ــاً وم بعض
وعــبر مــوارد شرعيّــة وقانونيــة، فمــن اتخــذ مــن 
كشــف معائــب النــاس ســمة لــه عــى النــاس أن 
ــه،  ــه ل ــدم تقريب ــه وع ــم اجتناب ــى الحاك ــروه وع يحق
إنــا الألفــة المجتمعيــة لا تقــوم إلا بكتــم الأسرار 
عَــنْ  قــد روي  والابتعــاد عــن تفحــص معائبهــم 
ـاسِ بـِـأَنْ  أَبِي عَبْــدِ الله    أنــه قَــالَ: »إنَِّ أَحَــقَّ النّـَ
ــاسَ  ــوبِ لِأنََّ النَّ ــلُ الْعُيُ ــاَحَ أَهْ ــاسِ الصَّ ــى للِنَّ يَتَمَنَّ
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ــوا عَــنْ تَتَبُّــعِ عُيُوبِهـِـمْ«)1(. إذَِا صَلَحُــوا كَفُّ

وأخــبر تعــالى أن اليــوم الــذي تنكشــف بــه سرائر 
النــاس في مرحلــة مــن مراحــل القيامــة وهــو  ﴿يَــوْمَ 
 ﴾ ةٍ وَلَا نَــاصِرٍ ائِــرُ )9( فَــاَ لَــهُ مِــنْ قُــوَّ َ تُبْــىَ الرَّ

]الطــارق: 10-9[  .

ــالى  ــال تع ــه فق ــه مقومات ــاس ل ــن الن ــف ب والتآل
ــنَ  اءِ وَالْكَاظِمِ َّ ــضرَّ اءِ وَال َّ ــرَّ ــونَ فِي ال ــنَ يُنفِْقُ ذِي ﴿الَّ
الْغَيْــظَ وَالْعَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِ وَالله يُحِــبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾ 
]ال عمــران: 1٣4[ والمجتمــع الفاقد لهــذه المقومات 
يكــون عاجـــ حتــى ان يجمــع أفــراده مهــا كانــت 

ــة. ــة والاجتاعي ــبية والمذهبي ــركات النس المش

8- »أَطْلِــقْ عَــنِ النَّــاسِ عُقْــدَةَ كُلِّ حِقْــد، وَاقْطَعْ 
عَنـْـكَ سَــبَبَ كُلِّ وِتْــر، وَتَغَــابَ عَــنْ كلِّ مَــا لاَ يَضِــحُ 

)1(  الصــدوق: مــن  لا يحــضره  الفقيــه، ج4،  بــاب و مــن ألفــاظ 
رســول الله  الموجـة، ص401
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ــاعِيَ  ــإنَِّ السَّ ــاع، فَ ــقِ سَ ــنَّ إلَِى تَصْدِي ــكَ، وَلاَ تَعْجَلَ لَ
غَــاشٌ، وَإنِْ تَشَــبَّهَ باِلنَّاصِحِــنَ«.

ينـــع الله مــن المؤمنــن قبــل دخولهــم الجنــة العداوة 
عْنـَـا مَــا فِي  َـ إن كانــت عنــد بعضهــم إذ قــال تعــالى: ﴿وَنَ
صُدُورِهِــمْ مِــنْ غِــلٍّ ﴾ ]الاعــراف: 4٣[ ومــا هــذا إلا 
ــع  ــن م ــون المؤم ــى يك ــة حت ــة البالغ ــى الأهمي ــل ع دلي
أخوانــه في حيــاة يســودها الوئــام والســام لــذا أوصى 

رســولنا الكريــم  بقولــه: »وَلَا تَدَابَــرُوا«)1(.

وعــى الحاكــم أن يتأنــى في الأخــذ مــن الناقلــن 
ذِيــنَ  َــا الَّ للأخبــار إلا بعــد التثبــت قــال تعــالى ﴿يَــا أَيُّ
تُصِيبُــوا  أَنْ  فَتَبَيَّنـُـوا  بنِبََــأٍ  فَاسِــقٌ  إنِْ جَاءَكُــمْ  آَمَنـُـوا 
ــنَ﴾  ــمْ نَادِمِ ــا فَعَلْتُ ــىَ مَ ــوا عَ ــةٍ فَتُصْبحُِ ــا بجَِهَالَ قَوْمً
]الحجــرات:6[  فلربــا أدى ذلــك التــرع إلى إيقــاع 

)1( الحــر العامــي: وسائل الشــيعة، ج17، بــاب الـيــادة وقــت 
النــداء و الدخــول،  ص459 .



58

أصول التعايش السلمي

الأذى بقــومٍ آمنــن ول يــك لهــم أي ذنــب، وممــا 
ــن لا  ــن مم ــم مقرب ــون للحاك ــام  أن يك ــر الإم أم
يطمــأن لدينهــم وحســن نواياهــم وهــذا مــا صرحــت 
ذِيــنَ آَمَنُــوا لَا تَتَّخِــذُوا  ــا الَّ َ بــه الآيــة الكريمــة ﴿يَــا أَيُّ
مَــا  وا  وَدُّ خَبَــالًا  يَأْلُونَكُــمْ  لَا  دُونكُِــمْ  مِــنْ  بطَِانَــةً 
ــي  ــا تُخْفِ ــمْ وَمَ ــنْ أَفْوَاهِهِ ــدَتِ الْبَغْضَــاءُ مِ ــدْ بَ ــمْ قَ عَنتُِّ

﴾ ]ال عمــران: 118[ . صُدُورُهُــمْ أَكْــبَرُ

ثُــمَّ  ــدْقِ،  وَالصِّ الْــوَرَعِ  بأَِهْــلِ  »وَالْصَــقْ   -9
حُــوكَ ببَِاطـِـل لَْ  رُضْهُــمْ عَــىَ أَلاَّ يُطْــرُوكَ وَلاَ يُبَجِّ
ــدْنِي  ــوَ، وَتُ هْ ّـَ ــدِثُ ال ــرَاءِ تُحْ ــرَةَ الاطْْ ــإنَِّ كَثْ ــهُ، فَ تَفْعَلْ

ةِ«. ّـَ مِــنَ الْعِــ

حمــدت  المؤمنــن  بصفــات  المــرء  اتصــف  إذا 
ــون  ــه، ولا تك ــة في حيات ــر إيجابي ــح أكث ــه وأصب أفعال
ــورع  ـــم الصــدق ويتخــذ ال ــة إلا أن يلت ــاة خاق الحي
ادِقِــنَ  يَ الله الصَّ ِـ منهجــا لــه وقــد قــال تعــالى ﴿ليَِجْــ
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يَتُــوبَ  أَوْ  شَــاءَ  إنِْ  الْمُناَفقِِــنَ  بَ  وَيُعَــذِّ بصِِدْقِهِــمْ 
عَلَيْهِــمْ﴾ ]الأحـــاب:24[ وكــذا قولــه تعــالى ﴿وَعْدَ 
ــدُونَ﴾ ]الاحقــاف:16[  ــوا يُوعَ ــذِي كَانُ ــدْقِ الَّ الصِّ
إذ نســتدل مــن ذلــك الأهميــة البالغــة للصــدق في 
حيــاة النــاس فــأراد الإمــام أن نلتصــق بالصادقــن 
ولا نحــاول اســتالتهم بــأي طريقــة لقــول مــا تطيــب 

ــه النفــس مــن مــدح وتملــق.  ب

10- »وَلاَ يَكُونَــنَّ الْـــمُحْسِنُ وَالْمُــيِءُ عِنـْـدَكَ 
هِيــداً لِاهَْلِ الإحْسَــانِ  ْـ لَــة سَــوَاء، فَــإنَِّ فِي ذلـِـكَ تَ ِـ بمَِنْ
حْسَــانِ، تَدْرِيبــاً لأهْــلِ الإسَــاءَةِ عَــىَ الِاسَــاءَةِ،  فِي الاِْ

مَ نَفْسَــهُ«. َـ ــ مْ كُاًّ مِنهُْــمْ مَــا أَلْ ِـ ــ وَأَلْ

ــع أن  ــراد المجتم ــك أف ــات تماس ــم مقوم ــن أه م
يــروا أن المــيء يــدان والمحســن يكــرم، بغــض النظر 
وغرهــا،  والاجتاعيــة  المذهبيــة  الانتــاءات  عــن 
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ــلطة)1(. ــب الس ــة صاح ــن عدال ــع م ــذا ناب وه

ــاس  ــه مــع الن  إذ أن الله تعــالى في حســابه وتعامل
ــا  ــة ﴿وَمَ ــة الكريم ــه الآي ــت ب ــا صرح ــوء م ــى ض ع
ــوا  ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــرُ وَالَّ ــى وَالْبَصِ ــتَوِي الْأعَْمَ يَسْ
ــرُونَ﴾  تَتَذَكَّ مَــا  قَلِيــاً  الْمُــيِءُ  وَلَا  الِحـَـاتِ  الصَّ
ــق بــن مــن  ــان واضــح بالتفري ]غافــر: 58[ وهــو بيّ
آمــن ومــن كفــر ومــن اتخــذ الهدايــة ومــن ســلك 

طريــق الضالــة.

ــن ترفاتــه ومــا  ــم، كل إنســان مســؤول ع نع
مْنـَـاهُ  َـ يعتقــده، ولــذا قــال تعــالى ﴿وَكُلَّ إنِْسَــانٍ أَلْ
طَائِــرَهُ فِي عُنقُِــهِ وَنُخْــرِجُ لَــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كِتَابًــا يَلْقَــاهُ 

. مَنشُْــورًا﴾ ]الاسراء: 1٣[  

)1( وقــد كان منهــج مولانــا أمــر المؤمنــن واضحــاً بقولــه: 
لَةٍ سَــوَاء((.  ِـ ))فَــوَ الله  مَــا أَنَــا فِي هَــذَا الْمَــالِ وَ أَجِرِي هَــذَا إلِاَّ بمَِنْ
 ،المجلــي: بحــار الأنــوار، ج٣2، بــاب بيعــة أمــر المؤمنــن

ص110
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ءٌ بأَِدْعَــى إلَِى حُسْــنِ  ــهُ لَيْــسَ شَْ 11- »وَاعْلَــمْ أَنَّ
ــهِ مِــنْ إحْسَــانهِِ إلَِيْهِــمْ«. ظَــنِّ وَال برَِعِيَّتِ

الظــن  يحســنوا  أن  بســام  للمتعايشــن  لابــد 
لبعضهــم بعضــاً قــال تعــالى ﴿ إنَِّ بَعْــضَ الظَّــنِّ إثِــمْ﴾ 
]الحجــرات:12[ وظــن الســوء لا يجلــب لهــم إلا 

الفرقــة وتقطــع الأواصر بينهــم.

ومــن مظاهــر حســن الظــن ذلــك الإحســان بــن 
الأفــراد وبالأخــص إحســان الحاكــم لرعيتــه فالأمــر 
حْسَــانِ﴾ ]النحــل:  الإلهــي ﴿إنَِّ الله يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالْإِ
أفــراد المجتمــع أن رأوا مــن حاكمهــم  يلـــم   ]90
اقتــداءً  بــه  وعملــوا  إلتـمــوه  والإحســان  العــدل 
بحاكمهــم يثبــت ذلك عَــنْ أَبِي عَبْــدِ الله  الصَــادِق قَالَ 
سُــولَ  قَــالَ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ : »اعْرِفُــوا الله بـِـالله  وَ الرَّ
ــدْلِ  ــرُوفِ وَ الْعَ ــرِ باِلْمَعْ ــرِ باِلْأمَْ ــالَةِ وَ أُولِ الْأمَْ سَ باِلرِّ
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ــة  ــة الكريم ــاع الآي ــاس إتب ــى الن ــانِ«)1( وع حْسَ وَ الْإِ
ــنْ  ــةَ عَ ــلُ التَّوْبَ ــذِي يَقْبَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿وَهُ ــا كان لله تع في
ــونَ﴾  ــا تَفْعَلُ ــمُ مَ ــيِّئَاتِ وَيَعْلَ ــنِ السَّ ــو عَ ــادِهِ وَيَعْفُ عِبَ

]الشــورى: 25[ .

ــا  بِهَ عَمِــلَ  صَالِحَــةً  سُــنَّةً  تَنقُْــضْ  »وَلاَ   -12
الالُْْفَــةُ،  ــا  بِهَ وَاجْتَمَعــتْ  ــةِ،  الامَُّْ هــذِهِ  صُــدُورُ 
تَــضُرُّ  سُــنَّةً  دِثَــنَّ  تُحْ عِيَّــةُ، لاَ  الرَّ عَلَيْهَــا  وَصَلَحَــتْ 
ــننَِ، فَيَكُــونَ الاجَْْــرُ بمَِــنْ  بـِـيَء مِــنْ مَــاضِ تلِْــكَ السُّ

نَقَضْــتَ مِنهَْــا«. سَــنَّهَا، وَالْــوِزْرُ عَلَيْــكَ بـِـاَ 

 يســتنبط مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ صَــدَقَ الله 
ــةَ إبِْرَاهِيــمَ حَنيِفًــا﴾ ]ال عمــران: 95[  بعُِــوا مِلَّ فَاتَّ
وكــذا مــن قولــه تعــالى: ﴿قَــدْ كَانَــتْ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ 
ذِيــنَ مَعَــهُ﴾ ]الممتحنــة:4[ أن  حَسَــنةٌَ فِي إبِْرَاهِيــمَ وَالَّ
ــذي كان  ــم ال ــن أن يتبعــوا الســبيل القوي عــى المؤمن

)1(  الكليني: الكافي، ج1، باب أنه لا يعرف إلا به، ص 85
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عليــه الســابقون مــن الأنبيــاء والأوصياءوكــذا 
مــا أثــر عــن المؤمنــن مــن ســبل الخــر والصــاح 
ــام  ــا الإم ــول مولان ــه ق ــدل علي ــا ي ــك م ــذا كذل وه
ــنَ فيِــاَ أَمَــرُوا بِــهِ وَ  الِحِ بعُِــوا سُــنَّةَ الصَّ الرضــا: »اتَّ

ــه«)1(. ــوْا عَنْ نَهَ

وَمُناَفَثَــةَ  الَعُلَــاَءِ،  مُدَارَسَــةَ  »وَأَكْثـِـرْ   -1٣
. » ءِ لْحُكَــاَ ا

ــه  ــث علي ــعوب؛ وبالح ــي الش ــاس رق ــم أس العل
ــكَ  ــمِ رَبِّ ــرَأْ باِسْ ــرآن ﴿اقْ ــن الق ـــل م ــا ن كان أول م
ــذِي خَلَــقَ﴾ ]العلــق: 1[ لــذا فــا ريــب أن يــوصي  الَّ
أمــر المؤمنــن بالركــون إلى العلــاء بالتدريــس 
ــاء  ــى الحك ــرددٌ ع ــان ت ــون للإنس ــة وأن يك والمناقش
والتـــود منهــم، ولا يمكــن أن ينتهــي العلــم بمرحلــة 

)1( النــوري: مســتدرك  الوســائل، ج 6، بــاب اســتحباب زيــادة 
ألــف ركعــة في شــهر، ص214.
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مــا؛ إنــا بغيــة العقــاء أن يتـــودوا دومــا مــن العلــم 
ويبتغــوا إلى الله تعــالى أن ييــأ لهــم ســبله ﴿وَقُــلْ رَبِّ 

ــه: 114[ . ــاً﴾ ]ط زِدْنِي عِلْ

مِــنَ  جَــاءَنِي  قَــدْ  إنِيِّ  أَبَــتِ  ﴿يَــا  تعــالى:  قــال 
ا﴾  ــوِيًّ ــا سَ اطً ــدِكَ صِرَ ــي أَهْ بعِْنِ ــكَ فَاتَّ ــا لَْ يَأْتِ ــمِ مَ الْعِلْ
]مريــم: 4٣[ فمــن تـــوّد بالعلــم وطبقــه بشــكل 
صحيــح وصــل إلى أن التعايــش الســلمي أســاس في 
ــاس في مشــاربهم وثقافاتهــم  ــاف الن ــع واخت المجتم
وتوجهاتهــم العقائديــة والمذهبيــة )لا يفســد بالــوّد 

قضيــة(. 

ومدارســة العلــم لا يحكمهــا العمــر أو المرتبــة 
ــه  ــن أهل ــوه م ــاس أن يطلب ــى الن ــا ع ــة، إن الاجتاعي
ــا  ــنْ عِندِْنَ ــةً مِ ــاهُ رَحْمَ ــا آَتَيْنَ ــنْ عِبَادِنَ ــدًا مِ ــدَا عَبْ ﴿فَوَجَ
مُوسَــى  لَــهُ  قَــالَ  عِلْــاً )65(  ــا  لَدُنَّ مِــنْ  مْنـَـاهُ  وَعَلَّ
مْــتَ رُشْــدًا﴾  ـا عُلِّ مَــنِ مِمّـَ بعُِــكَ عَــىَ أَنْ تُعَلِّ هَــلْ أَتَّ
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]الكهــف: 65-66[ عَــنْ أَبِي عَبْــدِ الله  قَــالَ: »إنَِّ 
الْعُلَــاَءَ وَرَثَــةُ الْأنَْبيَِــاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأنَْبيَِــاءَ لَْ يُورِثُــوا 
مِــنْ  أَحَادِيــثَ  أَوْرَثُــوا  ــاَ  إنَِّ وَ  دِينـَـاراً  لَا  وَ  دِرْهَمــاً 
ــاً  ــذَ حَظّ ــدْ أَخَ ــا فَقَ ــيَْ ءٍ مِنهَْ ــذَ بِ ــنْ أَخَ ــمْ فَمَ أَحَادِيثهِِ
ــهُ«)1(. ــنْ تَأْخُذُونَ ــذَا عَمَّ ــمْ هَ ــرُوا عِلْمَكُ ــراً فَانْظُ وَافِ

يَصْلُــحُ  لاَ  طَبَقَــاتٌ  عِيَّــةَ  الرَّ أَنَّ  »وَاعْلَــمْ   -14
ــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض:  بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ غِنَ
ــةِ،  ــةِ وَالْخاَصَّ فَمِنهَْــا جُنـُـودُ اللهِ،مِنهَْــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
نْصَــافِ  الاِْ لُ  عُــاَّ وَمِنهَــا  الْعَــدْلِ،  قُضَــاةُ  وَمِنهَْــا 
يَــةِ وَالْخـَـراجِ مِــنْ أَهْــلِ  ْـ فْــقِ، وَمِنهَْــا أَهْــلُ الْجِ وَالرِّ
وَأَهْــلُ  ــارُ  التُّجَّ وَمِنهَْــا  ـاسِ،  النّـَ وَمُسْــلِمَةِ  ــةِ  مَّ الذِّ
ــفْىَ مِــنْ ذَوِي الْحَاجَةِ  بَقَــةُ السُّ ناَعَــاتِ، وَمِنهَــا الطَّ الصِّ
ى اللهُ سَــهْمَهُ، وَوَضَــعَ عَــىَ  وَالْمَسْــكَنةَِ، وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
هِ وَفَرِيضَتـِـهِ فِي كِتَابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّــهِ عَهْــداً مِنـْـهُ  حَــدِّ

)1(  الكلينــي: الــكافي، ج1، بــاب صفــة العلــم و فضلــه و 
ص٣2 العلــاء،  فضــل 
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عِندَْنَــا مَحفُْوظــاً«.

التبايــن بــن النــاس سر الوجــود كــا خلــق الله 
تعــالى كل ملــوق لــه مــا يتميـــ بــه عــن الآخــر ﴿وَمِــنْ 
ــنتَكُِمْ  ــاَفُ أَلْسِ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ آَيَاتِ
]الــروم:  للِْعَالمـِِـنَ﴾  لَآيََــاتٍ  ذَلـِـكَ  فِي  إنَِّ  وَأَلْوَانكُِــمْ 
22[، وهــذا ممــا عــى النــاس فهمــه لتســتقم حياتهم ولا 

ــم. ـــز وجوده ــابي يع ــل ايج ــاف إلا عام ــروا الاخت ي

وعــى الحاكــم أن يفــي بــن النــاس روح المحبــة 
والمســاواة ويعطــي لــكل ذي حــق حقــه، ليقتــدوا بــه 
ــدْ  ــالى ﴿لَقَ ــال تع ــذا ق ــا؛ ل ــم بعض ــف بعضه ولينص
ــمْ  ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ٌـ عَلَيْ ــ ي ِـ ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَ ــمْ رَسُــولٌ مِّ جَاءكُ
حِيــمٌ﴾ ]التوبــة:  حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم باِلْمُؤْمِنـِـنَ رَؤُوفٌ رَّ
128[ وبعدمــا رأوا أفعــال رســوله الكريــم قــال 
لهــم ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ الله  أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ 
لمَِــنْ كَانَ يَرْجُــو الله وَالْيَــوْمَ الْآخَِــرَ وَذَكَــرَ الله كَثِــرًا﴾ 
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ــن  ــدوه م ــا وج ــاع م ــم باتب ـــاب:21[ فأمره ]الاح
.الرحمــة والعدالــة عنــد الحبيــب المصطفــى

نـْـفِ  نفَْــنِْ إلِاَّ باِلصِّ 15- »ثُــمَّ لاَ قِــوَامَ لِهذَيْــنِ الصِّ
لِ وَالْكُتَّــابِ، لمَِــا يُحْكِمُونَ  الثَّالـِـثِ مِــنَ الْقُضَــاةِ وَالْعُــاَّ
مَعُــونَ مِــنْ الْمَناَفـِـعِ، وَيُؤْتَمنَُــونَ عَلَيْــهِ  مِــنَ الْمَعَاقِــدِ، وَيَجْ

هَــا«. مِــنْ خَــوَاصِّ الامُُْــورِ وَعَوَامِّ

لا يخلــو أي مجتمــع مــن العمــل والعــال؛ وحيــاة 
ــدات بشــتى أنواعهــا؛  ــاس جميعــا تســودها التعاق الن
ولا تجــد فــرداً منهــم إلا ويرتبــط مــع آخــر أو مــع 

ــوع مــن الالتـامــات. جماعــة بن

والقضــاء مــن ركائـــ المجتمعــات؛ فكلــا صلــح 
القضــاء كان المجتمــع أكثــر صاحــاً وأمنــاً، ومــن 
صفــات الأنبيــاء أنهــم كانوا قضــاة بن النــاس قال 
ــرْثِ إذِْ  ــاَنِ فِي الْحَ كُ ــلَيْاَنَ إذِْ يَحْ ــالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُ تع
ــا لِحُكْمِهِــمْ شَــاهِدِينَ﴾  ــوْمِ وَكُنَّ ــمُ الْقَ ــهِ غَنَ نَفَشَــتْ فيِ
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ــة أن الله  ــة الكريم ــن الآي ــر م ــاء:78[ والظاه ]الانبي
تعــالى أمــا يشــهد عــى القــاض لعــدم صوابــه في 
الحكــم أو يشــهد لــه ويكرمــه إن كان حكمــه صائبــاً. 

ــوَالِ  ــىَ الْ ــكُلٍّ عَ ــعَةٌ، وَلِ ــكُلّ سَ 16- »وَفِي اللهِ لِ
ــهُ«. ــا يُصْلِحُ ــدْرِ مَ ــقٌ بقَِ حَ

ممــا يتخلــف بــه النــاس تلــك الإمكانيــات العقلية 
والجســدية، وعى الراعي حســبان تلــك الاختافات 
فيعطــي لــكل منهــم مــا يصلحه وينســجم معــه ؛ ولذا 
مــن مهــام الــوال تقديــر مــا يصلــح بالنــاس فعَــنْ حَمَّادِ 
يــرُ كَــمْ  ِـ بْــنِ عُثْــاَنَ قَــالَ قُلْــتُ لِأبَِي عَبْــدِ الله  »التَّعْ
هُــوَ قَــالَ دُونَ الْحَــدِّ قُلْــتُ دُونَ ثَاَنـِـنَ قَــالَ لَا وَ لَكِــنْ 
ــالَ قُلْــتُ وَ كَــمْ  َــا حَــدُّ الْمَمْلُــوكِ قَ دُونَ الْأرَْبَعِــنَ فَإنِهَّ
ذَاكَ قَــالَ قَــالَ عَــيٌِّ عَــىَ قَــدْرِ مَــا يَــرَى الْــوَالِ مِــنْ 

ةِ بَدَنـِـهِ«)1(. جُــلِ وَ قُــوَّ ذَنْــبِ الرَّ

)1(  الحــر العامــي: وسائل الشــيعة، ج28، بــاب أنــه لا فــرق في 
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فالمســاواة لا تعنــي تكليــف الأفــراد عــى حــد 
ســواء؛ بــل، تكليــف كل واحــد عــى قــدر طاقتــه 
لقولــه تعــالى ﴿ليُِنفِْــقْ ذُو سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتهِِ وَمَــنْ 
ــفُ الله  ــاهُ الله لَا يُكَلِّ ــا آَتَ ــقْ مِمَّ ــهُ فَلْيُنفِْ ــهِ رِزْقُ ــدِرَ عَلَيْ قُ
ا﴾  ــرًْ ــرٍْ يُ ــدَ عُ ــيَجْعَلُ الله بَعْ ــا سَ ــا آَتَاهَ ــا إلِاَّ مَ نَفْسً

. ]الطــاق: 7[ 

قــال  للحاكــم  إقامتــه  مــن  لابــد  فالإصــاح 
الْمُفْسِــدِينَ﴾  سَــبيِلَ  تَتَّبـِـعْ  وَلَا  ﴿وَأَصْلِــحْ  تعــالى: 
]الاعــراف:141[ وعليــه كذلــك مــداراة الرعيــة 
بَعَــكَ مِــنَ  وعــدم التعــال ﴿وَاخْفِــضْ جَناَحَــكَ لمَِــنِ اتَّ
ــوّم  ــا يق ــك م ــإن ذل ــعراء: 215[ ف ــنَ﴾ ]الش الْمُؤْمِنِ
ــاة النــاس ويوحدهــم ويعـــز التعايــش الســلمي  حي

ــم.  بينه

ــكَ  ــمْ فِي نَفْسِ ــودِكَ أَنْصَحَهُ ــنْ جُنُ ــوَلِّ مِ 17- »فَ

حد الشرب، ص228
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لله وَلرَِسُــولهِِ ولإمامــك، ]وَأَنْقَاهُمْ[جَيْبــاً، وَأَفْضَلَهُمْ 
إلَِى  يحُ  وَيَسْــرَِ الْغَضَــبِ،  عَــنِ  يُبْطـِـىءُ  ـنْ  مِمّـَ حِلْــاً 
ــاءِ،  ــىَ الاقَْْوِيَ ــو عَ ــاءِ، وَيَنبُْ عَفَ ــرْأَفُ باِلضُّ ــذْرِ، وَيَ الْعُ

ــفُ«. عْ ــهِ الضَّ ــدُ بِ ــفُ، وَلاَ يَقْعُ ــرُهُ الْعُنْ ــنْ لاَ يُثِ وَمِمَّ

المجتمــع الأمثــل عــى أرض الواقــع العلمــي 
خــال تجربــة الحياة الإنســانية كان في عر الرســالة؛ 
وأهــم ســات ذلــك المجتمــع التســامح فيــا بــن 
ــدم  ــر وع ــول الآخ ــة وقب ــر الرحم ــكل مظاه ــراده ب أف
ذِيــنَ مَعَــهُ  ــدٌ رَسُــولُ الله  وَالَّ التعــال قــال تعــالى ﴿مُحمََّ
ــح: 29[  ــمْ﴾ ]الفت ــاءُ بَيْنهَُ ــارِ رُحَمَ ــىَ الْكُفَّ اءُ عَ ــدَّ أَشِ
أكثرهــم   لرســول الله أقربهــم  يكــون  والــذي 
 :رحمــةً وتســامحاً لإخوانــه، قــال مولانــا الصــادق

ــا)1(. ــنْ ظَلَمَنَ ــوُ عَمَّ ــا الْعَفْ ــتٍ مُرُوءَتُنَ ــلُ بَيْ ــا أَهْ »إنَِّ

)1( )(  الحــر العامــي: وســائل  الشــيعة، ج12، بــاب اســتحباب 
العفــو عــن الظــال، ص174.
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بــن رعيتــه  يلتـــم القســط  الراعــي أن  وعــى 
ــةٍ رَسُــولٌ  ــكُلِّ أُمَّ ــداً قــال تعــالى ﴿وَلِ ولا يظلمهــم أب
ــمْ لَا  ــطِ وَهُ ــمْ باِلْقِسْ ــيَِ بَيْنهَُ ــولُهمُْ قُ ــاءَ رَسُ ــإذَِا جَ فَ

 . يُظْلَمُــونَ﴾ ]يونــس: 47[ 

18- »ثُــمَّ الْصَــقْ بَــذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَالاحَْْسَــابِ، 
ــمَّ  ــنةَِ، ثُ ــوَابقِِ الْحَسَ ــةِ، وَالسَّ الِحَ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ وَأَهْ
ــاحَةِ،  وَالسَّ ــخَاءِ  وَالسَّ ــجَاعَةِ،  وَالشَّ النَّجْــدَةِ  أَهْــلِ 

ــرْفِ«. ــنَ الْعُ ــنَ الْكَــرَمِ، وَشُــعَبٌ مِ ــاعٌ مِ ــمْ جِمَ ُ فَإنِهَّ

والمــروءة كــا عرفهــا لنــا أهــل البيــت بروايــة عَــنْ 
 عِنـْـدَ  أَبِي عَبْــدِ الله  قَــالَ: »كَانَ الْحَسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ
ــظُ  ــالَ حِفْ ــرُوءَةِ فَقَ ــنِ الْمُ نِي عَ ــبِرْ ــهُ أَخْ ــالَ لَ ــةَ فَقَ مُعَاوِيَ
ــنُ  ــهِ وَ حُسْ ــاَحِ ضَيْعَتِ ــهُ فِي إصِْ ــهُ وَ قِيَامُ ــلِ دِينَ جُ الرَّ
ــفُّ  ــكَاَمِ وَ الْكَ ــنُ الْ ــاَمِ وَ لِ ــاءُ السَّ ــهِ وَإفِْشَ مُناَزَعَتِ
ــعَ  ــالى: ﴿إنَِّ الله مَ ــال تع ــاسِ«)1( ق ــبُ إلَِى النَّ وَ التَّحَبُّ

)1(  الحــر العامــي: وســائل  الشــيعة، ج11،  بــاب خصــال 
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]النحــل:  سِْــنوُنَ ﴾  هُــم محُّ ذِيــنَ  الَّ وَّ قَــواْ  اتَّ ذِيــنَ  الَّ
 :ٍ128[ فــالله يحــب المحســنن قَــالَ أَبُــو جَعْفَــر
ابُ(()1(  ))مِــنْ أَحَــبِّ عِبَــادِ الله  إلَِى الله  الْمُحْسِــنُ التَّــوَّ
ــا  ــالِلهَِّ وَمَ ــنُ ب ــا لَا نُؤمِ ــا لَنَ ــل ﴿وَمَ ــال عـــ مــن قائ وق
نـَـا مَــعَ القَــومِ  جَآءَنَــا مِــنَ الحَــقِّ وَنَطمَــعُ أَن يُدخِلَنـَـا رَبُّ
الآيتــن  هاتــن  ففــي   ]84 ]المائ ــدة:  ــنَ﴾  الِحِ الصَّٰ
دليــل واضــح أن عــى النــاس جميعــا مصاحبــة أهــل 
الإحســان والصــاح لينتفعــوا منهــم و يتـــودوا مــن 
ــا والآخــرة وبمقابــل ذلــك الابتعــاد عــن  خــر الدني
ذِيــنَ ظَلَمُــواْ  ــوٓاْ إلَِى الَّ الظالمــن قــال تعــالى ﴿وَلَا تَركَنُ

ــود: 11٣[  . ــارُ ﴾ ]ه ــكُمُ النَّ فَتَمَسَّ

19- »اخْــرَْ للِْحُكْــمِ بَــنَْ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتكَِ 
نَفْسِكَ«. فِي 

الفتوة و المروءة، ص4٣5.
ــتحباب  ــاب اس ــيعة، ج16، ب ــائل  الش ــي: وس ــر العام )1(  الح

تكــرار التوبــة و الاســتغفار، ص86  .
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عــى الحاكــم أن يختــار أفضــل رعيتــه لمنصــب 

القضــاء، لــذا جعــل الله تعــالى مــن مهــام الانبيــاء القضاء 

ــاَنِ  نَ إذِ يَحكُ ــلَيمَٰ ــالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُ ــال تع ــاس ق ــن الن ب

ــم  ــا لِحُكمِهِ ــومِ وَكُنَّ ــمُ القَ ــهِ غَنَ ــت فيِ ــرثِ إذِ نَفَشَ فِي الحَ

ــاهِدِينَ ﴾ ]الانبيــاء:78[ فآخــرة القــاض مرهونــة  شَٰ

ــالَ:   قَ ــيِّ ــنِ النَّبِ ــكٍ عَ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أَنَ ــه فَعَ بقضائ

ــيَِ  ــى يَقْ ــارٍ حَتَّ ــنْ نَ ــنِْ مِ ــنَْ جَمْرَتَ ــاضِ بَ ــانُ الْقَ ))لسَِ

ــل  ــارِ(()1( ومي ــا إلَِى النَّ ــةِ وَ إمَِّ ــا إلَِى الْجَنَّ ــاسِ فَإمَِّ ــنَْ النَّ بَ

القــاض إلى فئــة دون أخــرى مدعــاة للتفرقــة والعــداوة 

في المجتمــع.

فَاسْــتَعْمِلْهُمُ  لـِـكَ،  عُاَّ أُمُــورِ  فِي  »انْظُــرْ   -20
ــنْ  ــاعٌ مِ ــاَ جِمَ ُ ــرَةً، فَإنِهَّ ــاةً وأَثَ ــمْ مُحاَبَ ِ ــاراً، وَلاَ تُوَلهِّ اخْتبَِ

ــادات في  ــاب مــن الـي )1(  الطــوسي: تهذيب الأحــكام،  ج6، ب
ــا، ص292 . القضاي
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يَانَــةِ«. شُــعَبِ الْجـَـوْرِ وَالْخِ

ليــس مــن حــق الحاكــم تقديــم أحــد مــن النــاس 
ــد  ــكام إلى قواع ــه الاحت ــل علي ــواً؛ ب ــر له ــى الآخ ع
ثابتــة للرجيــح فكــا أن الله ســبحانه جعــل المقيــاس 
بــنّ النــاس التقــوى فقــال جــل ذكــره ﴿إنَّ أَكْرَمَكُــمْ 
ــرٌ ﴾ ]الحجــرات:  ــدَ الله  أَتْقَاكُــمْ إنَِّ الله عَلِيــمٌ خَبِ عِنْ
1٣[ وقــد ذكــر النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه(
أفضــل النــاس في كل مــورد بــا رواه عنــه مولانــا 
ــهُ قَــالَ:  ــدٍ أَنَّ ــادِقِ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحمََّ الإمــام الصَّ
»أَتْقَــى النَّــاسِ مَــنْ قَــالَ الْحَــقَّ فيِــاَ لَــهُ وَ عَلَيْــهِ وَ أَعْدَلُ 
النَّــاسِ مَــنْ رَضَِ للِنَّــاسِ مَــا يَــرْضَ لنِفَْسِــهِ«)1( فمــن 
أراد أن يتقــدم شــعبه ويرتقــي عليــه يجعــل الشــخص 

المناســب في المــكان المناســب.

)1(  الصــدوق: مــن  لا يحــضره  الفقيــه، ج4، بــاب ومــن ألفــاظ 
رســول الله  الموجـــة، ص٣94  
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عَــىَ  اهُــمْ  إيَِّ اخْتيَِــارُكَ  يَكُــنِ  لاَ  »ثُــمَّ   -21
فرَِاسَــتكَِ وَاسْــتنِاَمَتكَِ وَحُسْــنِ الظَّــنِّ مِنـْـكَ، فَــإنَِّ 
بتَِصَنُّعِهِــمْ  الْــوُلاةَِ  لفِِرَاسَــاتِ  فُــونَ  يَتَعَرَّ جَــالَ  الرِّ

خِدْمَتهِِــمْ«. وَحُسْــنِ 

الحــكام  اســتالة  يحاولــون  النــاس  مــن  كثــر 
اعتمــد الحاكــم عــى  مــا يفضلونــه، وإذا  بإظهــار 
ــون  ــتغل المتملق ــن سيس ــن الظ ــاس وحس ــر الن ظاه
ذلــك، فابــد للحاكــم اختيــار أصحاب المســؤوليات 
في المجتمــع بطــرق منضبطــة لا مــن خــال الفراســة 
والظــن رغــم أن المؤمــن لــه مــا لا لغــره فعَــنْ أَبِي 
ّـَ وَ جَــلَّ ﴿إنَِّ فِي ذَلـِـكَ  جَعْفَــرٍ  فِي قَــوْلِ الله  عَــ
ــمِنَ﴾ ]الحجــر: 75[ قَــالَ: )هُــمُ  لَآيََــاتٍ للِْمُتَوَسِّ
ــنِ  قُــوا فرَِاسَــةَ الْمُؤْمِ ــالَ رَسُــولُ الله  : اتَّ ــةُ قَ الْأئَِمَّ
ّـَ وَ جَــلَّ فِي قَــوْلِ الله  تَعَــالَى ﴿  ــهُ يَنظُْــرُ بنِـُـورِ الله  عَــ فَإنَِّ
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ــمِنَ ﴾()1(. لمُتَوَسِّ ــت لِّ لـِـكَ لَأيَٰٓ إنَِّ فِي ذَٰ

ــى  ــار عيس ــم اختي ــرآن الكري ــا الق ــي لن ــا يحك ك
ذِيــنَ  ــا الَّ َ عليــه الســام لأصحابــه قــال تعــالى ﴿يَــا أَيُّ
آَمَنُــوا كُونُــوا أَنْصَــارَ الله  كَــاَ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ 
ــونَ  ــنَ مَــنْ أَنْصَــارِي إلَِى الله  قَــالَ الْحَوَارِيُّ للِْحَوَارِيِّ

ــف: 14[ .  ــارُ الله ﴾ ]الص ــنُ أَنْصَ نَحْ

فَــاَ  ـاسِ،  للِنّـَ صاَتـِـكَ  فِي  قُمْــتَ  »وَإذَِا   -22
ــهِ  ــنْ بِ ــاسِ مَ ــإنَِّ فِي النَّ ــاً، فَ ــرِاً وَلاَ مُضَيِّع ــنَّ مُنفَّ تَكُونَ

ــةُ وَلَــهُ الْحَاجَــةُ«. الْعِلَّ

اليــر في الأمــور في جميــع مجــالات العبــادات 
والمعامــات بــن النــاس ســمة للإســام قــال تعــالى 
﴿يُرِيــدُ الله بكُِــمُ الْيُــرَْ وَلَا يُرِيــدُ بكُِــمُ الْعُــرْ﴾ 
الرعيــة  شــؤون  إدارة  يمكــن  ولا   ]7 ]الفرقــان: 

)1( الكلينــي: الــكافي، ج1، بــاب أن المتوســمن الذيــن ذكرهــم 
الله، ص218
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والحاكــم لا يكــون بتــاس معهــم بشــكل مســتمر 
فعَــنْ حَبيِــبٍ الْأحَْــوَلِ قَــالَ سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله 
ــاسِ إذَِا  ــنِْ النَّ ــاَحُ بَ ــا الله إصِْ ــةٌ يُحِبُّهَ ــولُ: )صَدَقَ يَقُ

تَبَاعَــدُوا()1(.  إذَِا  بَيْنهِِــمْ  تَقَــارُبُ  وَ  تَفَاسَــدُوا 

كِ  مِــنْ عَــدُوِّ الْحَــذَرِ  الْحَــذَرَ كُلَّ  24- »وَلَكِــنِ 
ــلَ، فَخُــذْ  ــاَ قَــارَبَ ليَِتَغَفَّ بَعْــدَ صُلْحِــهِ، فَــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ

.» ــنِّ ــنَ الظَّ ــكَ حُسْ ــمْ فِي ذلِ ِ مِ، وَاتهَّ ْـ ــ باِلْحَ

ــى  ــن ع ــه، لك ــان ب ـــم الطرف ــر إن الت ــح خ الصل
ــا يربــص  المــرء أن يحــذر مــن عــدوه إذا صالحــه فلرب
ذِيــنَ  َــا الَّ بــه و يعمــد إلى غــدره قــال تعــالى ﴿يَــا أَيُّ
انْفِــرُوا  أَوِ  ثُبَــاتٍ  فَانْفِــرُوا  حِذْرَكُــمْ  خُــذُوا  آَمَنـُـوا 
 : عَبْــدِ الله أَبُــو  قَــالَ  جَميِعًــا﴾ ]النســاء: 71[ وقــد 
ــاكَ وَ كُلَّ مُحـْـدَثٍ لَا عَهْــدَ لَــهُ وَلَا  ))عَلَيْــكَ باِلتِّــاَدِ وَ إيَِّ

النــاس،  بــن  الإصــاح  بــاب  ج2،  الــكافي،  الكلينــي:   )1(
.209 ص
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ــةَ وَ لَا مِيثَــاقَ وَ كُــنْ عَــىَ حَــذَرٍ مِــنْ أَوْثَــقِ  أَمَانَــةَ وَلَا ذِمَّ
النَّــاسِ فِي نَفْسِــكَ فَــإنَِّ النَّــاسَ أَعْــدَاءُ النِّعَــمِ(()1(. فمع 
الصلــح لابــد مــن الحــذر، فــالله تعــالى يحــب التصالــح 
ــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ اقْتَتَلُــوا  وإفشــاء المحبــة ﴿ وَإنِْ طَائِفَتَ

ــرات: 9[. ــاَ﴾ ]الحج ــوا بَيْنهَُ فَأَصْلِحُ

25- »وَإنِْ عَقَــدْتَ بَيْنـَـكَ وَبَــنَْ عَدُوّ لَــكَ عُقْدَةً، أَوْ 
تَــكَ  ــةً، فَحُــطْ عَهْــدَكَ باِلْوَفَــاءِ، وَارْعَ ذِمَّ أَلْبَسْــتَهُ مِنْــكَ ذِمَّ

باِلامََْانَــةِ، وَاجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّــةً دُونَ مَــا أَعْطَيْــتَ«.

لــكل  لابــد  لكــن  اختلفــت،  وإن  الأمانــات 
إنســان مــن بعــض منهــا، فأمــا أمانــات بــن الإنســان 
وربــه أم بينــه وبــن الآخــر، والالتـــام بأدائهــا واجب 
ــاتِ إلَِى  وا الْأمََانَ ــؤَدُّ قــال تعــالى ﴿إنَِّ الله يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُ
ــن  ــيباني ع ــن الش ــنْ الحس ــاء:58[ عَ ــا﴾ ]النس أَهْلِهَ
ــلٌ  ــهُ رَجُ ــتُ لَ ــالَ: ))قُلْ ــام قَ ــه الس ــدِ الله علي أَبِي عَبْ

)1( الكليني: الكافي، ج8 ، حديث القباب، ص249 .
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ــمْ وَ  ــةَ وَ دِمَاءَهُ ــي أُمَيَّ ــالَ بَنِ ــتَحِلُّ مَ ــكَ يَسْ ــنْ مَوَاليِ مِ
ــاتِ إلَِى  وا الْأمََانَ ــدَهُ وَدِيعَــةٌ فَقَــالَ أَدُّ ــعَ لَهُــمْ عِنْ ــهُ وَقَ إنَِّ
أَهْلِهَــا وَ إنِْ كَانُــوا مَجوُسِــيّاً فَــإنَِّ ذَلـِـكَ لَا يَكُــونُ حَتَّــى 

مَ(()1(. ــرِّ ــلَّ وَ يُحَ ــتِ فَيُحِ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــومَ قَائِمُنَ يَقُ

ـــام  ــن الالت ــه م ــد ل ــه لاب ــد علي ــا تعاه ــذا ف وك
بــه لقــول الله عـــ وجــل ﴿وَأَوْفُــوا بعَِهْــدِ الله  إذَِا 
ــدْ  ــا وَقَ ــدَ تَوْكِيدِهَ ــاَنَ بَعْ ــوا الْأيَْ ــمْ وَلَا تَنقُْضُ عَاهَدْتُ
جَعَلْتُــمُ الله عَلَيْكُــمْ كَفِيــاً إنَِّ الله يَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلُــونَ﴾ 
ــمْ لَا  كُ ــالَ: ))إنَِّ ــدِ الله  قَ ــنْ أَبِي عَبْ ــل:91[ وعَ ]النح
ــى  ــوا حَتَّ ــوا وَ لَا تَعْرِفُ ــى تَعْرِفُ ــنَ حَتَّ ــونَ صَالِحِ تَكُونُ
قُــوا حَتَّــى تُسَــلِّمُوا أَبْوَابــاً أَرْبَعَــةً لَا  قُــوا وَلَا تُصَدِّ تُصَدِّ
ــةِ وَ  ــا ضَــلَّ أَصْحَــابُ الثَّاَثَ ــا إلِاَّ بآِخِرِهَ لُهَ ــحُ أَوَّ يَصْلُ
ــلُ إلِاَّ  ــارَكَ وَ تَعَــالَى لَا يَقْبَ تَاهُــوا تَيْهــاً بَعِيــداً إنَِّ الله تَبَ
وطِ  ُ ــاءَ باِلــشرُّ ــلُ الله إلِاَّ الْوَفَ الِــحَ وَ لَا يَقْبَ الْعَمَــلَ الصَّ

)1( الكليني: الكافي، ج5، باب أداء الأمانة، ص1٣2 .
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وَ الْعُهُــود(()1(.

ــانكَِ،  ــكَ بإِحِْسَ ــىَ رَعِيَّتِ ــنَّ عَ ــاكَ وَالْمَ 26- »وَإيَِّ
ــدَ فيَِــا كَانَ مِــنْ فعِْلِــكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُــمْ فَتُتْبِــعَ  يُّ َـ أَوِ التَّ

ــكَ«. ــدَكَ بخُِلْفِ مَوْعِ

وبطبيعــة الحــال فالحاكــم لا يمــن عــى رعيتــه 
بــإدارة شــؤونهم، بــل لــه اجــر ذلــك أمــا في الدنيــا أو 
بالآخــرة بكليهــا، لــذا فعــى صاحــب المســؤولية أداء 
ــم  ــع الظل ــى ان لا يق ــرص ع ــدل ويح ــه بالع ــا علي م
ــرُ  ــاس لأمــر الله تعــالى ﴿إنَِّ الله يَأْمُ ــه مــع الن في أفعال
ــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنهَْــى عَــنِ  حْسَــانِ وَإيِتَ باِلْعَــدْلِ وَالْإِ
رُونَ﴾  كُــمْ تَذَكَّ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَْــرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ
ــرِو  ــنْ عَمْ ــانَ عَ ــنِ خَاقَ ــاحِ بْ ــنْ صَبَّ ]النحــل: 90[ عَ
بْــنِ عُثْــاَنَ التَّمِيمِــيِّ قَــالَ ))خَــرَجَ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ عَــىَ 

)1( الكلينــي: الــكافي، ج1، بــاب معرفــة الإمــام و الــرد إليــه، 
ص181 .
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ــمْ  ــنَ أَنْتُ ــالَ أَيْ ــرُوءَةَ فَقَ ــرُونَ الْمُ ــمْ يَتَذَاكَ ــهِ وَ هُ أَصْحَابِ
مِــنْ كِتَــابِ الله  قَالُــوا يَــا أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ فِي أَيِّ مَوْضِــعٍ 
ــانِ﴾  حْسَ ــدْلِ وَالْإِ ــرُ باِلْعَ ــهِ ﴿إنَِّ الله يَأْمُ ــالَ فِي قَوْلِ فَقَ

ــلُ()1(. ــانُ التَّفَضُّ حْسَ نْصَــافُ وَ الْإِ ــدْلُ الْإِ فَالْعَ

)1(  الحــر العامــي: وسائل الشــيعة، ج11، بــاب خصــال الفتــوة 
و المروءة، ص4٣4.
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1- التعايش الديني:
واحــرام  قبــول  الدينــي  بالتعايــش  يقصــد 
المختلفــة  الأخــرى  والمذهبيــة  الدينيــة  المعتقــدات 
والمخالفــة، والتعايــش مــع معتنقيهــا، وتظهــر أهميــة 
هــذا النــوع مــن التعايــش في الظــروف التــي تســيطر 
ــد  ــع وتضطه ــى المجتم ــة ع ــة معين ــة ديني ــا حرك فيه

الأخــرى)1(. الدينيــة  المعتقــدات  أصحــاب 

للدولــة الإســامية  تطبيــق عمــي  أول  ويعــد 
هــو مــا فعلــه النبــي في حســن التعايــش مــع 
ــك  ــى ذل ــة ع ــلمن، ودلال ــر المس ــن غ ــن م الآخري
ــاق  ــى الإط ــر ع ــي الآخ ــام لا ينف ــن الإس أن الدي
وأنــه يقــر بمبــدأ الاختــاف بــن النــاس في أشــكالهم 

ــة،  )1( الفيشــاوي: ســعد، المعجــم العلمــي للمعتقــدات الديني
ــاب، القاهــرة، 2007، ص6٣6. ــة للكت ــة العام ــة المري الهيئ
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وألوانهــم ومعتقداتهــم، وهــو ســنة وحكمــة ربانيــة، 
ــنْ فِي الْأرَْضِ  ــنَ مَ ــكَ لَآمََ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ــال تعالى﴿وَلَ ق
ـاسَ حَتَّــى يَكُونُــوا  هُــمْ جَميِعًــا أَفَأَنْــتَ تُكْــرِهُ النّـَ كُلُّ
مُؤْمِنِــنَ ﴾ ]يونــس: 99[  واســتمر بعــد وفاتــه مــن 
جــاء بعــده ال بيتــه والصحابــة بتطبيــق هــذا الســلوك 
ــالَ:  ــسٍ، قَ ــنْ أَنَ ــتٍ، عَ ــنْ ثَابِ ــم، فعَ ــاري القوي الحض
، فَمَــرِضَ، فَأَتَــاهُ  ــدُمُ النَّبـِـيَّ كَانَ غُــاَمٌ يَُــودِيٌّ يَخْ
ــهُ: أَسْــلِمْ،  ــالَ لَ ــدَ رَأْسِــهِ، فَقَ ــدَ عِنْ ــيُّ يَعُــودُهُ، فَقَعَ النَّبِ
فَنظََــرَ إلَِى أَبيِــهِ، وَهْــوَ عِنـْـدَهُ، فَقَــالَ لَــهُ: أَطِــعْ أَبَــا 
ــولُ:  ــوَ يَقُ ــيُّ وَهْ ــرَجَ النَّبِ ــلَمَ، فَخَ ــم، فَأَسْ القاسِ

ــارِ)1(.  ــنَ النَّ ــذَهُ مِ ــذِي أَنْقَ ــدُ ِللهِ الَّ الْحَمْ

وقــد لا يلتــف كثــر منــا إلى شء مهــم وهــو 
ســاح النبــي لغــام يــودي بــأن يكــون في بيتــه 
وخدمتــه ويدخــل ويتطلــع عــى أسرار لا يطلــع عليه 

)1( بن حنبل: أحمد، المسند، ج٣، ص175، ح1282٣. 
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 . الناس 

وهنــا يجــب الانتبــاه والالتفــات الى نقطــة مهمــة، 
وهــي أن مــشروع التعايــش بالإســام كان يخطــط 
لبنــاء مجتمــع محكــم ينتمــي إلى الهويــة الإســامية 
ويحمــل شــعارها مــن اجــل ان يكــون الديــن كلــه لله. 
ومــا يؤيــد هــذا الــرأي أن القانــون الإســامي يحمــي 
الجميــع مــع تنــوع أديانهــم، حيــث ســجل لنــا التاريخ 
قصــة عــن أعــدل الحــكام، إذ تنــازع مواطــن يــودي 
ــهُ  ))أَنَّ الإمــام عــي حيــث  البــاد  مــع حاكــم 
يْــحٍ مَــعَ يَُــودِيٍّ . فَقَــال:  مَضَيفِــي حُكُومَــةٍ إلَِى شُرَ
ــعْ وَ لَْ أَهَــبْ . فَقَــالَ  رْعُ دِرْعِــي وَ لَْ أَبِ ــودِيُّ الــدِّ يَــا يَُ
يْــحٌ الْبَيِّنـَـةَ  رْعُ لِ وَ فِي يَــدِي . فَسَــأَلَهُ شُرَ : الــدِّ الْيَهُــودِيُّ
. فَقَــالَ: هَــذَا قَنبَْرٌ وَالْحُسَــنُْ يَشْــهَدَانِ لِ بذَِلـِـكَ. فَقَالَ 
ــوزُ لِأبَيِــهِ وَشَــهَادَةُ الْعَبْــدِ  يْــحٌ: شَــهَادَةُ الِابْــنِ لَا تَجُ شُرَ
ــرُ  ــالَ أَمِ ــكَ . فَقَ انِ إلَِيْ ــرَّ ــاَ يَجُ ُ ــيِّدِهِ وَ إنِهَّ ــوزُ لسَِ لَا تَجُ
يْــحُ أَخْطَــأْتَ مِــنْ وُجُــوهٍ  الْمُؤْمِنِــنَ: وَيْلَــكَ يَــا شُرَ
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ــمُ  ــي وَتَعْلَ ــنُ الله بطَِاعَتِ ــكَ تَدِي ــا إمَِامُ ــدَةٌ فَأَنَ ــا وَاحِ أَمَّ
أَنيِّ لَا أَقُــولُ بَاطـِـاً فَــرَدَدْتَ قَــوْلِ وَأَبْطَلْــتَ دَعْــوَايَ، 
ثُــمَّ سَــأَلْتَنيِ الْبَيِّنـَـةَ فَشَــهِدَ عَبْــدٌ وَأَحَــدُ ســيد ]سَــيِّدَيْ [ 
ــتَ  عَيْ ــمَّ ادَّ ــهَادَتَهُاَ، ثُ ــرَدَدْتَ شَ ــةِ فَ ــلِ الْجَنَّ ــبَابِ أَهْ شَ
انِ إلَِى أَنْفُسِــهِاَ أَمَــا إنِيِّ لَأعَُاقِبَنَّــكَ إلِاَّ  ــرَّ ـُـاَ يَجُ عَلَيْهِــاَ أَنهَّ
ــامٍ أَخْرِجُــوهُ فَأَخْرَجَــهُ  أَنْ تَقْــيَِ بَــنَْ الْيَهُــودِ ثَاَثَــةَ أَيَّ
ــاَّ  فَ فَلَ ــرََ ــمَّ انْ ــاً ثُ ــودِ ثَاَث ــنَْ الْيَهُ ــىَ بَ ــاءَ فَقَ إلَِى قُبَ
سَــمِعَ الْيَهُــودِيُّ ذَلـِـكَ قَــالَ: هَــذَا أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ جَــاءَ 
إلَِى الْحَاكِــمِ وَالْحَاكِــمُ حَكَــمَ عَلَيْــهِ . فَأَسْــلَمَ ثُــمَّ قَــالَ: 
ــلٍ أَوْرَقَ  ــنَ مِــنْ جَمَ رْعُ دِرْعُــكَ سَــقَطَتْ يَــوْمَ صِفِّ الــدِّ
ــا (()1(. وعليــه فــإن التعايــش الدينــي هــو  فَأَخَذْتُهَ
التســامح بــن الــرؤى الدينيــة للأديــان المختلفــة، 
ــدل  ــاس الع ــى أس ــم ع ــامي قائ ــون الإس وان القان

ــة أو الانتــاء. والمســاواة ليــس عــى أســاس الديان

ــاء،  ــوادر القض ــاب ن ــوار، ج101، ب ــار الأن ــي: بح )1( المجل

. ص296 
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2- التعايش الأخلاقي القيمي: 
لقــد اختــار القــرآن الكريــم مــن بــن جميــع صفات 
النبــي الأكــرم صــى الله عليــه والــه أن يمتدحــه بأعظم 
ــال تعــالى  ــع فق تلــك الصفــات وكلهــا عظيمــة بالواق
ــة  ــم: 4[  للدلال ــم﴾ ]القل ــقٍ عَظيِ ــىَٰ خُلُ ــكَ لَعَ ﴿وَإنَِّ
عــى الأهميــة البالغــة للأخــاق بمجاليهــا النظــري 

والعلمــي.

ــت أن  ــد أهــل البي ــق عن ــاذج ســمو الخل ومــن ن
الإمــام الحســن عليــه الســام في أكثــر مــن مــورد 
وفــرض  العنــف  اســتخدام  ينبغــي  لا  انــه  يعلــن 
الــرأي والتســلط عــى النــاس بالســاح والقــوة، 
ــذي  ــي ال ــد الرياح ــن يـي ــر ب ــع الح ــه م ــك موقف وذل
قــدم لمقاتلــة الإمــام ومعــه ألــف فــارس قــد أنهكهــم 
العطــش، حيــث وقفــوا إمامــه وقــت الظهــر في شــدة 
ــوا عــى الهــاك مــن شــدة الظمــأ،  ــد اشرف الحــر، وق
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وكانــت فرصــة ســانحة أن يقتلهــم، وهــو يعلــم أنهــم 
جــاؤوا لقتالــه وقتلــه، لكــن رق لحالهــم وغــض النظر 
عنهــم، وأمــر أصحابــه أن يســقوهم وان يرشــفوا 
ماحــم  أروع  يجســد  وهنــا  ترشــيفا)1(،  خيولهــم 
الإنســانية والرحمــة والتســامح ليؤكــد أن التعايــش 
أصحابــة  و  الإمــام  لان  المجتمــع،  مصلحــة  هــو 
جاهــدوا، ليــس مــن اجــل أطــاع وأغــراض دنيويــة. 
وإنــا مــن اجــل الالتـــام بالديــن، وتحمــل المســؤولية 

الاجتاعيــة، ومراعــاة حقــوق الآخريــن.

ــا كان  ــل ب ــام عم ــه الس ــن علي ــام الحس والإم
ــن  ــة ب ــل معاوي ــا قات ــن عندم ــر المؤمن ــوه أم ــه أب علي
المــاء  أبي ســفيان، واســتولى عســكر معاويــة عــى 
وأحاطــوا بشريعــة الفــرات، ورأى عليــه الســام أنّــه 

ــن  ــن ب ــام الحس ــاة الإم ــف، حي ــر شري ــرش، باق ــر: الق )1( ينظ

عــلي، ط1، ســنة 141٣ه، بــروت: درا الباغــة، ج٣، ص74.
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ــة حمــات  ــة حمــل عــى عســاكر معاوي المــوت لا محال
ــال  ــاء، فق ــم الم ــوا عليه ــم وملك ــى أزاله ــة، حت كثيف
أصحــاب وشــيعة للإمــام عليــه الســام: امنعهــم 
المــاء كــا منعــوك، واقتلهــم بســيوف العطــش، فقــال: 
ــن  ــم ع ــحوا له ــم، افس ــل فعله ــم بمث لا والله أكافيه

ــة. ــض الشريع بع

يحتفــظ  يـــال  ومــا  كان  الإســامي  فالتاريــخ 
ويفتخــر بمواقــف آل الرســول التــي يســتفاد 
والعفــو  واللــن  التســامح  بقيــم  اعتنائهــم  منهــا 

 . والســلم 

القيــم  تلــك  مــن  قوامــه  يســتمد  فالتعايــش 
المرتبطــة الواحــدة بالأخــرى، إذ ليــس مــن الصــواب 
الاهتــام بقيمــة وإهمــال القيــم الأخــرى وذلــك لأن 
كل واحــدة منهــا تكمــل الأخــرى، وهــذا التداخــل 
ــو  ــدل فه ــانية كالع ــكل الإنس ــا تش ــا يجعله ــا بينه في
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وهكــذا  والعـــ،  والحكمــة  الشــجاعة  إلى  بحاجــة 
قواعــد  لتشــكل  بينهــا  فيــا  القيــم  هــذه  تتداخــل 

للتعايــش الســلمي.

3- التعايش والحوار:
الحــوار في معنــاه الصحيــح لا يجــوز أن يكــون 
ــب أن  ــس يج ــل بالعك ــداوة، ب ــر والع ــبباً في التناف س
يكــون ســبباً للتعــارف والتاقــي عــى الخــر واحــرام 
كل جانــب لوجهــة نظــر الجانــب الآخــر، وترســيخ 
ــركة  ــم المش ــن القواس ــث ع ــش، والبح ــة التعاي قيم
التــي تشــكل الأســاس المتــن للتعــاون المشــرك بــن 

ــم. ــعوب والأم الش

والنــاس -بإرجاعهــم للقســمة المنطقيــة التــي لا 
ــكَ فِي  ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنفَْ ُ ــكال- ))فَإنِهَّ ــل الإش تقب
ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِي الْخلَْــق(()1( وهــذه الجملــة  يــنِ وَ إمَِّ الدِّ

)1( المجلي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج41، ص 145
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المختــرة لمولانــا رائــد الإنســانية أصبحــت  قاعــدة 
أســاس في إطــار التســامح الدينــي والتعايــش مــع 
الآخريــن وهــي صالحــة للعمــل بهــا في كل زمــان 

ــكان. وم

فالتاريــخ الإســامي يذكــر بوضــوح تــام كيــف 
كان المســلمون يعيشــون مــع أتبــاع الأديــان المختلفــة 
دينيــة  يعيــش في حريــة  والــكل  إلى جنــب،  جنبــاً 
ــة  ــاة الاجتاعي ــكال الحي ــائر أش ــارس س ــامية، وي س
وطقوســه الدينية، وخــر دليــل عــى ذلــك قبــول 
ــه الســام مــع أهــل  الحــوار عنــد الإمــام الرضــا علي
الأديــان وأصحــاب المقــات، ويعتــبر هــذا المجلــس 
ــن الإمــام الرضــا  ــذي عقــده المأمــون للمناظــرة ب ال
والمذاهــب،  الأديــان  علــاء  وبــن  الســام  عليــه 
مجلســاً فريــداً حيــث ل ينعقــد مجلــس مثلــه مــن ظهــور 

ــر. ــة ول الأم ــام إلى غيب الإس
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بــن الأديــان كثــرة  ولإثبــات أن المشــركات 
ــاء  ــر عل ــال لكب ــام ق ــه الس ــا علي ــام الرض أن الإم
المســيحية: )انــا مقــر بنبــوة عيســى وكتابــه ومــا بــشر 
بــه أمتــه وأقــرت بــه الحواريــون وكافــر بنبوة عيســى ل 
يقــر بنبــوة محمــد وبكتابــه ول يبــشر بــه أمتــه()1(.

مؤكــدا أن التعايــش ممكــن رغــم الاختــاف وان 
الإســام قــام عــى الإقــرار بالديانــات الســاوية التــي 
سْــاَمُ﴾  ــدَ الله  الْإِ يــنَ عِنْ ســبقته قــال تعــالى  ﴿إنَِّ الدِّ

]ال عمــران: 19[ .

فالاختــاف بــن الشرائــع أثبتــه الله في قولــه تعــالى 
وَمِنهَْاجًــا﴾ ]المائ ــدة:  عَــةً  مِنكُْــمْ شِرْ ﴿لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا 
48[، وهــذه الشرائــع والمناهــج رغــم اختافهــا لكــن 
مــا يجمعهــا واحــد ﴿ دِينـًـا قِيَــاً﴾ ]الانعــام: 161[  ولــه 
يــنِ﴾ ]الفاتحــة: 4[ . لِــكِ يَــومِ الدِّ مالــك واحــد هــو ﴿مَٰ

)1( الصدوق: التوحيد، ص420
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4- التعايش مع المنافقين:
وشراً  داهمــاً  خطــراً  والمنافقــون  النفــاق  يعــد 
مســتطراً عــى الإنســان والمجتمــع الإســامي، وقــد 
حــذر الإســام مــن النفــاق وأهلــه، وقــد خصص الله 
ســبحانه وتعــالى ســورة باســمهم: ســورة المنافقــون، 
ــكَ  قــال تعــالى ﴿إذَِا جَــاءَكَ الْمُناَفقُِــونَ قَالُــوا نَشْــهَدُ إنَِّ
ــكَ لَرَسُــولُهُ وَالله يَشْــهَدُ إنَِّ  لَرَسُــولُ الله  وَالله يَعْلَــمُ إنَِّ

ــون: 1[  .  ــونَ﴾ ]المنافق ــنَ لَكَاذِبُ الْمُناَفقِِ

بــن  الوقيعــة  في  خطــرا  دورا  لعبــوا  وقــد 
المســلمن، ول يتوقفــوا عــى ذلــك فقــط بــل عمــدوا 
الى الإســاءة للرســول وإيذائــه، ومــع ذلــك فــان 
الرســول صــبر عليهــم واســتعمل الحكمــة في 
ردهــم ودفــع فتنهــن عــن المســلمن، فيــا روي عــن 
وْنَــا مَــعَ النَّبـِـيِّ  َـ جَابـِـرِ بقولــه رَضَِ الله عَنـْـهُ: ))غَ
ــاسٌ  ــهُ نَ ــابَ مَعَ ــدْ ثَ ــلَّمَ، وَقَ ــه وَسَ ــهِ وآل صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
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ــنَ  ــنَ الُمهَاجِرِي ــرُوا، وَكَانَ مِ ــى كَثُ ــنَ حَتَّ ــنَ الُمهَاجِرِي مِ
ــا، فَغَضِــبَ الأنَْصَــارِيُّ  ــابٌ، فَكَسَــعَ أَنْصَارِيًّ رَجُــلٌ لَعَّ
 : غَضَبًــا شَــدِيدًا حَتَّــى تَدَاعَــوْا، وَقَــالَ الأنَْصَــارِيُّ
: يَــا لَلْمُهَاجِرِيــنَ،  يَــا لَلْأَنْصَــارِ، وَقَــالَ الُمهَاجِــرِيُّ
فَخَــرَجَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلــه وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ: » 
مَــا بَــالُ دَعْــوَى أَهْــلِ الجَاهِلِيَّــةِ؟ ثُــمَّ قَــالَ: مَــا شَــأْنُهمُْ 
، قَــالَ: فَقَــالَ  » فَأُخْــبِرَ بكَِسْــعَةِ الُمهَاجِــرِيِّ الأنَْصَــارِيَّ
ــا  َ ــا فَإنِهَّ ــلَّمَ: »دَعُوهَ ــه وَسَ ــهِ وآل ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيُّ صَ النَّبِ
خَبيِثَــةٌ« وَقَــالَ عَبْــدُ الله  بْــنُ أُبَيٍّ ابْــنُ سَــلُولَ: أَقَــدْ 
تَدَاعَــوْا عَلَيْنـَـا، لَئِــنْ رَجَعْنـَـا إلَِى الَمدِينـَـةِ لَيُخْرِجَــنَّ 
، فَقَــالَ عُمَــرُ: أَلاَ نَقْتُــلُ يَــا رَسُــولَ  ّـُ مِنهَْــا الأذََلَّ الأعََــ
ــيُّ صَــىَّ اللهُ  ــالَ النَّبِ ــدِ الله ، فَقَ ــثَ؟ لعَِبْ الله  هَــذَا الخبَيِ
ــهُ كَانَ يَقْتُــلُ  ثُ النَّــاسُ أَنَّ عَلَيْــهِ وآلــه وَسَــلَّمَ: لاَ يَتَحَــدَّ

أَصْحَابَــهُ(()1(. 

ــلم،  ــذا: مس ــاري، ح4905؛ وك ــح البخ ــاري: صحي )1( البخ
ــلم، ح2584. ــح مس صحي
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ــادئ قــد تجــاوز كل  ــان الرســول بهــذه المب ف
دعــوات وعوامــل الــراع والنـــاع، بتســامحه وســعة 
صــدره وقدرتــه عــى الاحتــواء، وحــاول اســتالتهم 
إلى الإيــان الحقيقــي، وهــذا بحــد ذاتــه يعتــبر ردا عى 
ــوار،  ــامح وح ــن تس ــس دي ــام لي ــن أن الإس المتقول

وانــه ديــن قــوة وقهــر، وانتــشر بالســيف.

وهــذا وصيــه ســيد الموحديــن عليــه الســام  
ــم  ــذاك الحاك ــو آن ــوارج - وه ــه الخ ــرد علي ــا تم عندم
الشرعي-المنتخــب مــن جماهــر الأمــة، ورغــم أنهــم 
تجــرؤوا عــى الإمــام عليــه الســام برميــه بالكفــر 
ــه  ــامحه وخلق ــن تس ــا م ــه -وانطاق ــشرك، إلا ان وال
الرفيــع وبصرتــه الدينيــة- رفــض أن يعتــبر الخــوارج 
الذيــن كفــروه كفــاراً، أو أن يحكــم بخروجهــم عــن 
الإســام، فضــاً عــن موقفــه وتعاملــه مــع ســائر 
المحاربــن لــه وهــذا مــا اشــتهر عنــد جميــع المســلمن 
ــهِ  ــلِ حَرْبِ ــنْ أَهْ ــداً مِ ــبُ أَحَ ــنْ يَنسُْ ــاً  لَْ يَكُ ))أَنَّ عَلِيّ
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ـهُ كَانَ يَقُــولُ هُــمْ  كِ وَ لَا إلَِى النِّفَــاقِ وَ لَكِنّـَ ْ إلَِى الــشرِّ
ــا()1(. ــوْا عَلَيْنَ ــا بَغَ إخِْوَانُنَ

ــن  ــة م ــي نابع ــوقها ه ــي نس ــواهد الت ــذه الش وه
ــه لأمــر  ــة أطياف سياســة تســامحيه مــع المجتمــع بكاف
ــه البعــض مــن عــداء  ــه ل ــا يكن المؤمنــن، رغــم م
أو كراهيــة، وأيضــا مــا يبطنونــه مــن حقــد دفــن، 
فعاملهــم بالرفــق واللــن، مقدمــا نموذجــاً فريــدا 
للعــال أجمــع للتعايــش الســلمي، دون تأجيــج للفتنــة، 

ــوم. ــل بالخص وتنكي

وفي هــذا الســياق قــد نقــل الدكتــور عبــد الهــادي 
الدوليــة()2( في  مــا ذكرتــه مجلة)الشــؤون  الفضــي 
عددهــا الخاص عن الإســام والمســيحية والماركســية 

)1(  الحــر العامــلي: وسائل الشــيعة، ج15، بــاب حكــم قتــال 
البغــاة، ص83 

)2( الصــادرة عــن جامعــة كامــبردج البريطانيــة التــي تعــدّ مــن 
الجامعــات المرموقــة عــى المســتوى الأكاديمــي العالمــي.
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ــد  ــون في دراســتهم ان هــذه العقائ ــه الباحث انتهــى في
لا   ) والماركســية  والمســيحية  )الإســام  الثاثــة: 
يـــال الإســام- مــن بينهــا- نظامــا صالحــا للتطبيــق 

والمعــاصرة)1(.

5- التعايش في المعاملات الدينية:
التعايــش في الواقــع  كــا ســلفت الإشــارة أن 
الإســامي هــو عقيــدة ثابتــة وســلوك راقٍ، بــل هــو 
منهــج طبقــه المســلمون في حياتهــم الخاصــة والعامــة، 
فــكان تعاملهــم مــع غرهــم مــن إتبــاع الديانــات 

ــرة. ــل نظ ــا ق ــالا رفيع ــرى، مث الأخ

في  الحجــج  وأقــوى  الأدلــة  اكــبر  مــن  ولعــل 
ــن  ــن م ــاس مت ــى أس ــور ع ــبر العص ــورد ع ــذا الم ه

)1( الفضــي: عبــد الهــادي، الإســام والتعــدد الحضــاري بــن 
سُــبل الحــوار وأخاقيــات التعايــش، ط1، بــروت، 2014، 

ــامي، ص106. ــر الإس ــة الفك ــارة لتنمي ـــ الحض مرك
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ــارِيِّ  ــدِ الله  الْأنَْصَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــا رواه جَابِ ــش، م التعاي
ــهِ  ــدَ رُجُوعِ ــا بَعْ اثَ ــيٌِّ  ببَِرَ ــا عَ ــالَ: )) صَــىَّ بنَِ ــهُ قَ أَنَّ
ــلٍ  ــفِ رَجُ ــةِ أَلْ ــاءُ مِائَ ــنُ زُهَ اةِ وَ نَحْ َ ــشرُّ ــالِ ال ــنْ قِتَ مِ
انِيٌّ مِــنْ صَوْمَعَتِــهِ فَقَــالَ: مَــنْ عَمِيــدُ هَــذَا  لَ نَــرَْ َـ ــ فَنَ

ــذَا. ــا: هَ ــشِ؟ فَقُلْنَ الْجَيْ

سَــيِّدِي  يَــا  فَقَــالَ:  عَلَيْــهِ  مَ  فَسَــلَّ إلَِيْــهِ  فَأَقْبَــلَ 
ــاتَ.  ــدْ مَ ــيِّدِي قَ ــيُّ سَ ــالَ: لَا النَّبِ ؟ فَقَ ــيٌّ ــتَ نَبِ أَنْ
؟ قَــالَ: نَعَــمْ. ثُــمَّ قَــالَ  قَــالَ: فَأَنْــتَ وَصِيُّ نَبـِـيٍّ
لَــهُ اجْلِــسْ كَيْــفَ سَــأَلْتَ عَــنْ هَــذَا؟ قَــالَ: أَنَــا بَنيَْــتُ 
وْمَعَــةَ مِــنْ أَجْــلِ هَــذَا الْمَوْضِــعِ وَ هُــوَ بَرَاثَــا وَ  هَــذِهِ الصَّ
ــهُ لَا يُصَيِّ فِي هَــذَا الْمَوْضِعِ  لَــةِ أَنَّ َـ قَــرَأْتُ فِي الْكُتُــبِ الْمُنْ
ــذَا الْجَمْــعِ إلِاَّ نَبـِـيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبـِـيٍّ وَقَــدْ جِئْــتُ أُسْــلِمُ  بِهَ
فَأَسْــلَمَ وَخَــرَجَ مَعَنـَـا إلَِى الْكُوفَــةِ. فَقَــالَ لَــهُ عَــيٌِّ عليــه 
الســام: فَمَــنْ صَــىَّ هَاهُنـَـا؟ قَــالَ: صَــىَّ عِيسَــى ابْــنُ 
كَ  ــهُ. فَقَــالَ لَــهُ عَــيٌِّ عليــه الســام: أَ فَأُخْــبِرُ مَرْيَــمَ وَأُمُّ
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الْخلَِيــلُ(()1(  قَــالَ:  قَالَ:نَعَــمْ.  هَاهُنـَـا؟  صَــىَّ  مَــنْ 
وأصبــح هــذا المــكان جامعــا للمســلمن ولــه نفــس 
ــلمون  ــر المس ــذا، ول يغ ــا ه ــا( إلى يومن ــم )براث الاس

اســم ذلــك الجامــع.

والأمــر الــذي يؤيــد بــا لا يرقــى إليــه الشــك 
بَعْضَهُــمْ  ـاسَ  النّـَ الله   دَفْــعُ  ﴿وَلَــوْلَا  تعــالى  قولــه 
ــىَ  ــنَّ الله ذُو فَضْــلٍ عَ ــدَتِ الْأرَْضُ وَلَكِ ــضٍ لَفَسَ ببَِعْ
الْعَالَمـِـنَ﴾ ]البقــرة: 251[ ونحــن لا نســوق هــذه 
الشــواهد التاريخيــة إلا أن نؤكــد عــى إن التعايــش 
في الإســام أصــلُ أصيــل، ومبــدأ ثابــت مــن مبــادئ 
أهــل البيــت، وان التعايــش هــو ســمتهم التــي 
اصطبغــت بهــا الحضــارة الإســامية عــبر الأحقــاب.

6- التعايش في الجانب الاقتصادي:

فضــل  بــاب  ج1،  يحــضره  الفقيــه،  مــن  لا  الصــدوق:   )1(
ص2٣2. مــن،  ثــواب  و  حرمتهــا  و  المســاجد 
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هــي  الإســامية  الدولــة  أن  لنــا  الثابــت  مــن 
المســؤولة عــن جميــع الأفــراد ضمــن أراضيهــا ســواء 
ــوا مســلمن أو غــر مســلمن، ولهــذه المســؤولية  كان
ــق التعايــش الاقتصــادي الســلمي  دور مهــم في تحقي

ــم. ــلمن وغره ــن المس ــم أي ب بينه

وقــد اهتــم الإمــام عــي بالجانــب الاقتصــادي 
ــام كل  ــن أم ــن المتصدي ــد كان م ــاً، وق ــاً خاص اهتام
المحــاولات الراميــة، الى التعــدي عــى حقــوق أفــراد 
ــد  ــه عن ــام ب ــا ق ــث أن أول م ــامية، حي ــة الإس الدول
تســنمه الخافــة، إلغائــه النظــام الــذي كان متبعــاً 
قبلــه في العطــاء عــى أســاس الهجــرة والســابقة في 
الإســام والقرابــة مــن الرســول)1(، وأعــاده إلى 
ــنْ  ــةً مِ ــن المســلمن، إلا )) أَنَّ طَائِفَ نظــام المســاواة ب
قِ  ــرُّ ــدَ تَفَ ــهِ عِنْ ــوْا إلَِيْ ــنَ مَشَ ــرِ الْمُؤْمِنِ ــابِ أَمِ أَصْحَ

)1( ينظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص109. 
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ــا  ــةَ طَلَبــاً لمَِ ــرٍ مِنهُْــمْ إلَِى مُعَاوِيَ ــرَارِ كَثِ ــهُ وَ فِ ــاسِ عَنْ النَّ
ــطِ  ــنَ أَعْ ــرَ الْمُؤْمِنِ ــا أَمِ ــوا: يَ ــا فَقَالُ نْيَ ــنَ الدُّ ــهِ مِ فِي يَدَيْ
افَ مِــنَ الْعَــرَبِ  ــلْ هَــؤُلَاءِ الْأشَْرَ هَــذِهِ الْأمَْــوَالَ وَ فَضِّ
ــافُ عَلَيْــهِ مِنَ  وَ قُرَيْــشٍ عَــىَ الْمَــوَالِ وَ الْعَجَــمِ وَمَــنْ تَخَ
 :َالنَّــاسِ فـِـرَارَهُ إلَِى مُعَاوِيَــةَ. فَقَــالَ لَهـُـمْ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـن
أَ تَأْمُــرُونيِّ أَنْ أَطْلُــبَ النَّــرَْ باِلْجـَـوْرِ لَا وَالله  لَا أَفْعَــلُ 
ــوْ  ــاَءِ نَجْــمٌ وَ الله  لَ ــا طَلَعَــتْ شَــمْسٌ وَ لَاحَ فِي السَّ مَ
ــاَ هُــوَ  كَانَ مَالُهـُـمْ لِ لَوَاسَــيْتُ بَيْنهَُــمْ وَ كَيْــفَ وَ إنَِّ

ــمْ(()1(. أَمْوَالُهُ

 َــن ــرَ الْمُؤْمِنِ ــهِ أَمِ ــغَ بِ ــلٍ بَلَ ــنْ رَجُ وشــاهد آخــر عَ

ــأَلُ  ــرٌ يَسْ ــوفٌ كَبِ ــيْخٌ مَكْفُ ــرَّ شَ ــالَ: ))مَ ــه الســام قَ علي

فَقَــالَ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ : مَــا هَــذَا؟ فَقَالُــوا: يَــا أَمِــرَ 

 :َالْمُؤْمِنـِـن أَمِــرُ  فَقَــالَ  قَــالَ   . انِيٌّ  نَــرَْ الْمُؤْمِنـِـنَ 

ــن  ــوية ب ــاب التس ــيعة، ج15، ب ــي: وسائل الش ــر العام )1( الح
ــمة، ص107. ــاس في القس الن
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ــوا  ــوهُ، أَنْفِقُ َـ مَنعَْتُمُ ــ ــبِرَ وَ عَجَ ــى إذَِا كَ ــتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّ اسْ

ــالِ()1(. ــتِ الْمَ ــنْ بَيْ ــهِ مِ عَلَيْ

يمكــن القــول أن الدولــة الإســامية المتمثلــة 
التــي  البيئــة  بالإمــام عــي، ســاهمت في توفــر 
يتعايــش فيهــا المســلم وغــر المســلم وتحقــق لغــر 
المســلم حقوقــه كاملــة، فهــو يتمتــع بــكل الخدمــات 
ــذا  ــره وه ــلم وغ ــن المس ـــ ب ــا دون تميي ــي قدمه الت
البيئــة  يمنــح  وايضــا  الفعــال  بالتعايــش  يســاهم 

النشــاط الاقتصــادي. والمنــاخ المائــم لمارســة 

ول تقــف جهــود الإمــام عليــه الســام عنــد هــذا 
الحــد، وإنــا تجــاوز ذلــك قيامــه بمتابعــة عمــل الجبــاة 
ــكِ  ــدُ الْمَلِ والمكلفــون بجمــع تلــك الأمــوال، عــن عَبْ
ــالَ:  ــفٍ قَ ــنْ ثَقِي ــلٌ مِ نِي رَجُ ــبَرَ ــال: ))أَخْ ــرٍْ ق ــنُ عُمَ بْ

ــادات في  ــن الـي ــاب م ــكام، ج6، ب ــوسي: تهذيب الأح )1(  الط
ــا، ص292 القضاي
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ــىَ  ــهُ عَ ــبٍ رَضَِ اللهُ عَنْ ــنُ أَبِي طَالِ ــيُِّ بْ ــتَعْمَلَنيِ عَ اسْ
بَــنَّ رَجُــاً سَــوْطًا فِي  رَجِ سَــابُورَ فَقَــالَ: لَا تَضْرِ ْـ بَــ
جِبَايَــةِ دِرْهَــمٍ، وَلَا تَبيِعَــنَّ لَهـُـمْ رِزْقًــا وَلَا كِسْــوَةَ شِــتَاءٍ 
ــةً يَعْتَمِلُــونَ عَلَيْهَــا، وَلَا تُقِــمْ  وَلَا صَيْــفٍ، وَلَا دَابَّ
ــرَ  ــا أَمِ ــتُ: يَ ــالَ: قُلْ ــمٍ. قَ ــبِ دِرْهَ ــاً فِي طَلَ ــاً قَائِ رَجُ
ــدِكَ.  ــنْ عِنْ ــتُ مِ ــاَ ذَهَبْ ــكَ كَ ــعَ إلَِيْ ــنَ إذًِا أَرْجِ الْمُؤْمِنِ
ــا أَنْ  ــاَ أُمِرْنَ ــكَ إنَِّ قَــالَ: وَإنِْ رَجَعْــتَ كَــاَ ذَهَبْــتَ وَيْحَ

ــوَ()1(. ــمُ الْعَفْ ــذَ مِنهُْ نَأْخُ

الأمــوال  جبايــة  في   الإمــام تعامــل  أن 
ــن  ــتمد م ــو مس ــا ه ــة، إن ــل الذم ــى أه ــة ع المفروض
الشريعــة الســمحاء، فهــؤلاء دخلــوا في ذمــة الدولــة 
إلى  يــودي  قــد  معهــم  التســامح  وان  الإســامية 
تأليــف قلوبهــم نحــو الإســام ومــن ثــم دفعهــم الى 
ــم  ــا بذمته ــراء م ــدم إب ــاة ع ــع مراع ــه، م ــول في الدخ

)1( البيهقي: السنن الكبرى، ج9، ص٣45 .
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ــة الى  ــؤدي بالنتيج ــه ي ــذا كل ــة. وه ــوق مالي ــن حق م
نــشر ثقافــة التعايــش والتالــف بــن أفــراده وإشــاعة 

الســلم الاقتصــادي في المجتمــع بــأسره.

مــن الشــهادات الصــادرة عــن ابــرز علــاء الغــرب 

التــي تشــيد بإنســانية الإســام ومــدى التعايش الســلمي 

ــازوا  ــلمن امت ــك: ان المس ــت هندري ــال الكون ــه اذ ق في

بالمســالمة وحريــة الأفــكار في المعامــات ومحاســنتهم 

المخالفــن، وقــال غوســتاف لوبــون: ان القــوة ل تصمــد 

أمــام قــوة القــرآن، وان العــرب تركــوا الماديــن أحــراراً 

في أديانهــم فقــد عاملوهــم بلطــف عظيــم. والحــق أن 

الأمــم ل تعــرف فاتحــن رحمــاء متســامحن مثلهــم))1((.

)1( ينظــر: الشــرازي، محمــد الحســيني، الســلم والســام، ط1، 
1426ه-2005م، لبنــان، دار العلــوم، ص41.
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النتائج:
أثبــت البحــث أن جميــع كلــات أمــر المؤمنن . 1

مــا هي شرح وتجســيد لآيــات القــرآن الكريم 
وأحاديــث خاتــم الرســل صــى الله عليــه 
ــه الشريفــة  ــاً في حيات ــه وقــد طبقهــا عملي وآل

بأكمــل صوّرهــا .

أن التعايــش الســلمي ركيـــة إســامية وليس . 2
أهــل  عليهــا  عمــل  فضفاضــة  خطابــات 
ــم  ــا في حياته ــام وأكدوه ــه الس ــت علي البي

القوليــة والفعليــة والتقريريــة.

عليــه . ٣ عــي  للإمــام  التاريخيــة  الســرة  أن 
الســام هــي المصــدر الكبر لــروح الإنســانية 
التــي تنــشر العفــو والتعايــش عــى جميــع 

العصــور.

العهــد المبــارك لأمــر المؤمنــن عليــه الســام . 4
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ــة لمــا يحملــه  يســتحق عقــد المصنفــات المطول
ــارة  ــة أوجـهــا بقــوة العب مــن مضامــن عالي
ــلمي  ــش الس ــوص التعاي ــا نص ــا، وم ودقته
عــى  دليــل  إلا  البحــث  عرضهــا  التــي 
ــكام  ــانياً لح ــتوراً إنس ــون دس ــه ليك صاحيت

العــال بمختلــف مشــاربهم وتوجهاتهــم.

عهــده . 5 خــال  مــن  للمســلمن   رســم
ــا  ــا، طريق ــي قدمه ــداث الت ــات الأح ومعطي
في التعامــل مــع الآخــر، بكافــة المجــالات 

والدينيــة. والاقتصاديــة  الاجتاعيــة 

تأكيــد العهــد المبــارك إن الاشــراك أصــل . 6
النظــر  هــو  فالآخــر  فــرع،  والاختــاف 
لبــس  دليــل لا  بالخلقــة وهــذا  أو  بالديــن 
مقصــود  الســلمي  التعايــش  أن  عــى  فيــه 
إلهــي لخدمــة الأهــداف الإنســانية وتحقيــق 
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. البشريــة  المصالــح 

جســدت فتــوى الجهــاد الكفائــي المباركــة . 7
ــانية  ــور الإنس ــوم الص ــدس الي ــدنا المق وحش
بــل؛  الآخــر،  وقبــول  التعايــش  لمعــاني 
والنفيــس.  بالغــال  والتضحيــة  عنــه  والدفــاع 



110

أصول التعايش السلمي

التوصيات:
مــن . 1 الربويــة  المؤسســات  دور  تفعيــل 

خــال تنويــع مناهجهــا في الحــث عــى ســبل 
الأفــراد. بــن  التعايــش 

ــة . 2 ــام -بكاف ــائل الإع ــدّي لوس ــعي الج الس
والمقــروءة-  والمســموعة  المرئيــة  أشــكالها 
بأخــذ دورهــا الفاعــل في نــشر قيــم التعايــش 

ــع. ــات المجتم ــن فئ ــلمي ب الس

 تطويّــر البرامــج الثقافيــة والفكريــة، الداعيّــة . ٣
وقبــول  والمواطنــة  التعايــش  روّح  لبــث 
ــام  ــارك للإم ــق العهــد المب الآخــر، مــن منطل
ــه  ــولات ألعري ــع التح ــواءم م ــي ليت ع

الجاريــة في العــال كلــه.

ترجمــة مفهــوم العهــد باللغــات الأخــرى، . 4
كاللغــة الانكليـيــة، والفرنســية، وغرهــا، 
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للتعريــف  بســيطة،  بطريقــة  وعرضهــا 
الإســام  لســاحة  المتكامــل  بالأنمــوذج 
وعدالتــه، ودحــض مـاعــم الأعــداء بإقصائه 
للإنســان وتهميشــه عــى أســاس مــن دينــه أو 

مذهبــه المخالــف.

هــذا وأســأل الله تعــالى أن يتقبــل منــا ويجعلنــا من 
ــاق  ــه مــن النف ــان، وأعــوذ ب أهــل الإخــاص والإي
والريــاء، إن أصبــت فمــن الله تعــالى وان أخطــأت 
فمــن نفــي والشــيطان، ســبحان ربــك عــا يصفــون 

وســام عــى المرســلن والحمــد لله رب العالمــن.
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